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الشعرة الذَّ هبيخ 
وقصص كخرى 


الذكتؤرة غراء حسين مهنا 


مككتسيبة لبستنارتت كاشنؤي الشركة المقربية القالية للنشر لونبمان 


مومه 


الشعرة الذَهبيّة 


َرَت ياسّمين» كعادَتها كُلّ صباح » مَعَ مَرَبّيتها؛ 
لَلحَبَ في الغاتة القَريبَة من منْزِيها. . كانت تقفضي مالك 
الحم الؤقات» لتكليى كنيو الزهون: وتَتَحَدتْ إن 
الأطْجار» وَتَجْري ورا الفَراشات وبلق شَديدةٍ 
مع عَناصرٍ هذ لطع الجميلة» كانه ودر م تشننا» 
َو فراشّة مِنْ قراشاتها. 

فلت ريه عنْها بالقراءة» وَابْتَحَدَتْ ياسّمين» وَهِيَ 
تَجِلِسمُرَييَكّها. وََمْتََبَهياسّمين إلى ذلك في بان 
الأثره كَقدْ كات تشعولة بكلماحولها» كنس 
لهو وَتُصْحي إلى عَرْف الرُُاح» وتَعَسايْل طَرََا مََ 


لكا 
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الأفنجارء وَتُمَنَي مَعَ الّبور - حَتَى يدا اطلام يُمْدِلُ 
أَمْتارهُ على اككان» فَشَعَرَت ياستمين بالوّحدةٍ وَالرّمبَة» 
وَأَحَدَْتَبِحَشهعَنْ مُرَبئها دعن الطريق | إلى مَنْزِلِهاء 
وَرَاحَت تبك حَتَى عَلبَها التعاسسة. 

شُعِلَت عَنْهاء ولعت حَولَها قَلَمْنَجِدها. . نادت قَلَمْ 
تَسْمَعْ ندائها جواًا. . هَبّت مَذْعورَة خائقّة. راحَت 
َبحَتعنْها حَتَى أَحَذ اَل يخي على اككان أَسْتَارَة» 
الت في لَه َفْسيها: « لعَلّها رَجَعت إلى اَنَل .» 

علدت ري إلى الْنِْل مَلْهِوفَة لاهئة قَلَمْ جد القَتاةً. 
أمْرَعٌ الجَميعْ يَنْحَُونَ في الغائة عَنْ « ياسمين » لَكتهك 
عادوا خائبينَ » وَرَجَعوا مَحْسورينٌ» و2 حَيّمَ لحرن عَلَيْهِمْ 


0 


لعا 


يفطت ياسّمين مَعَ أوّل ضوْءِ للصّباح» وَهي تح 
الجوع يَقَرْصْ أمْعاءهاء فَاقتَرَبَتْ مِنْ شّجَرَةِ للفاكيّة 
كَبيرَة؛ عَلَيْها ثمارمُغريّة جَميلّة؛ وَحاوّلت الحصول عَلى 
والحدة؟ وَلكِن العشّجَرَةٌ كانت عاليّة) تَحَيرَت يَانتَمَين 


2 


ماذا تَفْعَلٌ؟ وَهِيَ تكادتموت جوعّاء وَإِذا بالأصان ' 


تتَمايَل وَتَدنو منهاء حَبَى تكون في مُتَناوَل يدهاء فُتَقْطِفَ 
5 1 ره 1 ره 2 5 
ياسّمين مِنْ ثمارها الواحدة تلو الأخرى» وتأكلَ حَتى 


0 


د 

َكَرَت ياسّمين في مكان تَتّخِلهُمَنِْلا» تَأوي لبه 
وتقيها و التزدء مَإذا الضياف كانتي مِنْ كل مَكان» 
تَحْمل في مناقيرها لقث والأغشاب وتَحط فَوْقَ الشّجرة 


ليده - 


مَرت ساعات» ويامتمين 
وس الد ع د 2 
تراقب العصافيرَ» ولا تعرف 
افع صياة ولامنرلة لك كاية: 
أَبْصَرَت الشّجَرَة نميل إلى الأرْض » 
وَالصافيرَ تَرْقَعُّها مِنْ أثوابهاء وَتَضّعْها في 


عش كب رين أَْصان الشّجَرَةِالِسْلاقة. . هنا أَدْركَتْ 
ياسّمين أَنهَذا مُوَمَنزثما الجديد؛ الذي بَتَمْدُلَها 
عع سو سد وان لود 
البُحَبْرَة 5 َعم مارهاء ونرب وتَفْعَسِل في ياو 
رز :» وََتَحَدَث إلى الحيُوانات وَالطيور وَالأَزْهارِء 
11099 
وَكَبِرَتْ ياسّمين» وَاشْتَد عوثهاء وَأَصْبَحَن شاب 
بارعة تلان يكل عهانها يسيم الأنصار: ونع 
التعرك "كان امد نه طريلة تفيقاء تنم قوق تأمها 
6ن ون ال كانس ” 
وَذاتَ صباح» اعْمَسَلَتْ ياّمين في ماء البْحَيْرَة 
كعادتها ؛ وَصّعِد قَوْقَ الجر تسد َمْرَها قسَقطَْ 
شَعْرَة هبيه طَويَة في ماء البحَيْرَةٍ . وَبَعْدَ قَلِيلٍء جاء أميرٌ 
ممه اسرفة أرادَ الْجَوادُ 
يرب ابتَلَمَ الشّكرة الذهبية 


عاد المي إلى من وشوج بأناً حصائَهيَرْفْضْ نال 
العام وَالشتراب» وكات الأَميْحِبُ حصان خب جَاء 
وكات تَْبط ينما صداقةحَميمَة» فَائرَعج عَلى صديقه 
الصاو وَامسشدّعى لعلاجه كِبارَ الأَطبّاءِ وَأككفت 
أَحَدْسْمالشّخْرةَ لبي الي انلها الخواف» تمك ين 
إِخراجها مِنْ جَوفه . 

عاد الحصان إلى عافيّته فَهَداً بال الأمير» وَامنتراح 
خاطرة» ولك أَّمْرَهَذِهِ الشَهْرَةٍ ابي كان يَشهَله 
وَيوَرْقَهُ؛ فَقَيَرَ البَحْكَ في كل مَكان في الغابّة عَنْ 
انطلّق اراس وَالجَواري يَبْحَدُونَ في أرْجاء الغاّة دوت 
جذوى» وَالأَمي يداد ارا يَْمَا بَْديَوم على الور 
عَلى صاحبّة م هده الشَعرَة الدَهبيّة ؛ قَقَد امْتَلا كَلْبِهُ حْبَا 
أباه تاد لش نشبا بماء » عَلى الرْم مِن أَنَّهكَمْ 


لعأ 


5 

وَذات يَوْمء اكْتَشَفَتْ إخدى الجواري مَكانّ ياسّمين؛ 
لصحت صورئها تنكس على صَفْحَة ماء البُحَيْرة: 
قَعادَتْ مُْرعَة لتَخبرَ الأميربما رَأَيْدُ 

حَضَرَ الأمير إلى البحَيْرَةٍ» ونَظَرَ إلى ياستمينء كَبَهَرَهُ 
جَمالها الفائن الذي لَمْيرَكَهُ من قَبْلُ مشيلا وَرَغِبَ 
لها في أَنْتَِْل ليتَحَدثَ مَحَهاء وَلَكنّها رَكَضَتِ الزولَ 
من أغلى الشّجرة كما رضت الحَديث معة. 

عاد الأمي إلى القصر مَريضاء وَازْدادَت حالتة على مد 
الأيّام سوءاء وَلَمْ يُجْد في علاجه عَلّمُ الأَطِباء وَلا مَهارَةٌ 
الكو وَكلقت ُرييئة الفجور عَلئِوه وآخرّتتها خالة 
كفك أنثها على أن تحضو لَه يانتبين مهما كلنهاا ذلك 
من جُهْد» وَطَلَبت مِنْهُ يدهب مَعَها إلى الغابة» ع 
الشتججرة الي تسكتها يامتمين» وَأَدْبُحْضِرَلَهاشَاةً 


نا 


كيار 2 يحت هو حَتَى َأنَىّ الّحْظة المناسية . 

عل الأميرما طَلبن ميته الهجور الي حازكت كب 
الشّاة مِنْ رجلهاء فَضَحِكت المَّتاة مِنْ هذا الْنْظر صَحْكَة 
عاليّة. قَنَظَرت إِلَيْها الجوز نَظْرَةَ ضَعيفَة مُتَهِالكَة 
وَقالَت لها : 

«أَنَسْخَرينَ ني 2 ايها القائة؛ لأنَّيَصَرَي قَدْ 
ضعف: قلَمْأَعْدْآرى بواضوح - يدلام مُساعَدتي ويا 
لك مِنْ قتا قاسيّة القَلْب» عَديَة الأحاسيس !) 

هيقف ياستدي: د 
الإساءة ِلَيِكِ . سَأئه حالاً لأُساعدك . 

جع د و تبي 
في ذَبْح الشاة» حَتى أَمْسَكَ بها الأميرٌ. 

كملع ةياكن ين الفا اودر تن يش ' بالبكاء» 
وَأَحَدَتْتَستَمْطف الأمي رن يركَها وَشأتهاء وَلَكد قال 


نذا 


لها: 
ع ك2 تساك 1 د 
ع ووجاه وس حي 
وَأنْقَلّكِ إلى فَصْري» حي تْ تَجدينَ الراحة وَالسسّعادة . 


ل : ( إذَا طني مُهَل يَوْمَيْنَ ن أقَكرُ فيهما؛ ؛ حَتى 
أَسْتقِرَ على رَأي .» 


قال لها : « حَسَنًا مَوْعِدنا من يَحْدَيومَيْنِ . إلى اللّقاء » 
يا أميرتي .» 

انْصَرَف الآميرُراضِياء وَمُرَييتهُ فَرِحَةٌ مَْرورة» 
وَرَاحَتْ ياسّمين تُفَكُرُفيما عَرَ عَوَّة الآنين ليها وَتُوازِنُ 
نأا اخاطير» وَما ينها في قَصْرٍ الأمير الذي لا 


ا مُرُهْنا بالسّعَادَةِ تَغْمُرْ + هاء وَبَالْهَناءة تَمْلاً 
كَليَهاء نانحب اككات» وَتحد ألْقَهم مَعَ كلما فيه: مَعّ 


صّؤوت الحَشّرات» وَرَفْرَكَةِ الور وَشَدْو البلابل» 


3 


كل شيء هنا تحة) وَلَكِنْ هَل تستطيع 
بعَيْرِ نيس حَتَّى نهايّة حُمْرِها ؟ 
م 4 1 ا لمان الذي شتكدة ديكو كن عرنن 


55 


لمي ؟ نيدو شابًا ييا وكَدتَجُِالستماة بجواره . 
تاقد تير لشئيلسهء رتفد يفطي" 
وَلَكِنَهَا حَسَمَتْمَوْقِفّهاء وَتَخَلّصَاْمِنْ حَيْرَتها 
وَتَرَدُدهاء قَما كادَ اليَؤمان ينتهيان حَتَى كانت قد استَمَرتْ 
لما حَضَرَ لمر في اوعد الحَدَ دقفب بِمُوافقتها 
عَلى اواج » » عَلى أَنْ يرك لها يَْمَا آحَرَ ُوَدُعْ فيه كلما 


عا 


في هذا الككان» الذي أَحبْهُ وَعاضت وكبرَتْ فيه . 


5 
وَعَبرٍ الزهور. . 


تعيش وَحيدةمُفردة : 


وَاقَقَّ الأمِيذُشَعيدًا » وَوَعَدَهايا ضور مَعَ إشراقَة 


كات مَوْق ف الوّداع صَمْيا قامبيّاء تنمت لَهُالقََاُ كما 


كنا 


َه نَهُ كل ما في الغابّة . صَنَحَتَْلّها الزّهو عِفَدا مِنْ 
أؤْراقهاء وَقَسمَتْلّها الأَمْجارٌتاجا مِنْأَعْصانهاء 
وَنَسَجَتْلَها اللحَيّوانات تَوْبَا مِنْ جُلودها » وَقَدَمَتْلَها 
التصافيرٌ خُمَامِنْ ريشها . 

شكرت لهم يامتّمين مَشَاعِيَهُم التِيلة وَعَواطِفَهُم 
السّاميّة » وَحُسْنَ عِناتِهم بها , وَوَحَدَنْهُمْبأَْتَرورَهُمْ 
َيْنَ الحين وَالحين؛ فَهِيَ لا تَستَطيعٌ أَنْتَنْساهُمٌ» ما دامّتً 
على ليا 


رءوس 0 لجار وَتَكَللتْ م الشُروعٍ 
وَالأْراق كَا لهات الذي . كان كل شو جَمَيلاً 
0 

إنَّهَا نه شر بخَليط مِنَ الحزْن وَالْفَرَحء وَالأَملٍ 
2 
في الوقْت تَفَسِه مُسْعَبْشِرَةٌ مات بالْحَياة الي تَنَظرُهاء 


لغنا 


آمِلَة في سُسْتَقبلٍ سعد مَعَ هذا الآمير . 


كان الأمِيرُ في لغابمَمَ أَوَل »شاع مِنْ آشِمَة الشّمْس » 
َظَرَ إلى ياسّمين وَهي 3 م وَقَدْ كساها الوفاءٌ 
تَوْبًا رائعًا مِنَ الجلال وَالمال؛ قَازْدادَ إِعْجابهُ بهاء 
بره لها. . وأنْقنَأّها كود لهنم رجه لوي 
وَعَرّمَ عَلى أَنْيَكون لها نَمْمَ لوج الوّفية. 

اناما فَاكفكك إلكهء و مشطحجهنا إلى المدينق» التي 
اسسْتَمرَ حَفْلٌ الحُرْس سَبْعلَيالِ» وكانك كمي ستعيدة 
مَبْهورَة يما ترا تَكْتَشِفْ حَياةَ جَديدَة تختلف كثيرًا عَنْ 
حَياتها الستابقة . 

وَلَكِنَ هَذِهِ الستّعادَةَ لَمْتَدُمْ طّويلاً؛ فَقَدْ كان الأميرٌ 
غَيورا ديد الغيرَةِ» يَخافُ عَلى الآميرة إذا تَظَرَتْ إِلَيْها 
عَيْن وَتَهْتَرأطْراقَهُ إذا مع أَحَدّ صوتّهاء َيَرتَعِد قَلْبهُ 


إذا كان الثاظر إلَيْها أو المتحلاف مها شابًا مهيا ؛ مين 
كان دائم الشنّجار مَحَهَاء 0 . وَلكَيْ يَهْدَأ 
بال بنى لها ثرا متَخْمًاء » تُحيط به اموا العالية من 
كل مَكان» أسْكتّها فيف» لا يَدْخُلْإلَيْها أَحَدْ تحنتها 
لح 

شَعْوَت بامكمية بالأسى البالغ وَالحَرْنْ الشتّديد؛ فَقَد 
افمَقَدَتْ حياةً لحري الي كانتا تَعيشُها في الخائة ولَمْ 
تقْلِحْ هدايا الأمير الخالية, وَلا العّيابٌ الفاخرة» لا الخليئ 
البديعة» في أن تحتف مِنْ زتها ٠‏ وَكانت دائمة التَحَسٌٌ 
عَلى حَياتها في الغابة» تَتَمَتى أن تَعود ليه . 

ميك يون وَخدئها بيوى عُصْفور صَغيرٍ» يَحْطر 
ليها كل باح ِيتَحَدث إلهاء ويرْوي لها أَحبارَ الغابة . 
وَصْبَحتتَعظنُزيارات الُصنفور شوق ولهْفَة. - وفي 
يَوْمٍ» طَلَب منها الحُصْفُورُ “أن تمْطِي لَه سَبْمَ شكرات 5 8 
من شَهْرِهاء وَلاتَسْأَلهُلماذا د وأققت بالثمين» رواحت 


3 


الشعرات الطيع: ذهب الحُصْفورْبَهَِهٍ الششّعَرات 

لعََاكِ ثم للشتاج ؛ ثم لْحائك ؛ لِيَصنَمَ لَه ينها زيا. 

وَعِْدَما طَلَبوا مِنّْهُأَجْرَا على أَعْمالهِمْ» أَجايَهُمْ : 
سَأقَعلَكُمْ عِنْدَما تَخْرٌُ ياستمين مِنْ سجتها. » وكَمْ 


دوا علشتين. 


وَجَدَ الحُصْفْورُتَفْسَهُ جَميلاً في مّذا الرّي» وَقالَ 
لتقسةة « الآن لا يَليق بي مكان إلا قَصرٌ المي »٠‏ 

تت الكت “إلى القَصْرِء وَوَقَفَ عَلى نَخْلَة عاليّة» 
ألم نبَلّحِها وَيَْمي التّوى » حَتَى سَقَّطَتْ واحدة 5 عَلى 
َس الأميرء الذي اغتاظ كثيراء وَنَظَرَ إلى الحُصْفور 
الذي قال لَه بجر شَديدَة: 

« الشَمَرَُ لي وَالتُوى لَك !» 

شد حَبْظ الأميرة ,روطتب م الفشابة اقوس أن 
يُمْسكوا بالْخُصفور؛ وَككنَّهُمْ َشلواء فَاسسْتَعانَ بِالْجَيْم 


دون فائدة . وَشَعَرَ الحُصفُورٌ بضيق الأمير وَغَيْظهء فكان 
3 ا ؛ حََى يَصل إلى سَمْع الآميرء 
طيقة وَيَرْدا غيظة. - يلاتن الأغيو اغلن عن 
مكاقاة َلَمِنْ يسيك بِالْحْصفور. إوَاستَطاع ابن السنتاني أَنْ 
يُمْسِكَ به» يتم على المكاقاز: 

وَطَلَب المي أن يه مله المُصفو على مائدة العتشاء. 
وفي الطبخ » وَهُم ينتفون ريه أَحَدَ يَصيح: 

« إنتفوا جيّداء لَوْبَقِيَتَْ ريشّة واحدة لَهَلَكَ الأمِيرُ !» 

واتطفي 12 ويك تقلكة ركفي ين ا كدان 
00 لق 

وَعند تَسْويتهِ عَلى الثارء قال : 


«سووني جَئناء لَوْكَمْتَسكَو قطعة لَحْمٍ واحدَةَهَلّكَ 


3 


الآمية لق 


وأخيراء وَصمّل عَلى مائدة العشاءء وقال للأمين: 


«امْضُغْي جَيّداء لَوْبقَيتأَيقِطْعَة دون مَضْمْ 
لَهَلَكتَ !» 
وَبَحْدَ العشاءء ث شَعَرَ ليروك وَل شَديد في 


مَعدَّته» 4 وَحَرَكَة ني في أَحْشائه» يسيع وقول 


«لَوْبَقيتلَهَلَكَ امير فَهُنا في بَطْنِهِ ريشّة دوت 
كنف » وَقِطعة مِنْ أخشائي ي لم يُلْقَ بهاء وقطعة مِنْ لَحْمي 
لَمْ تنضي روطف أخرجالةيتطتتها الأنيف لَوْبقيتٌ 
لَهَلَكَ » 


«كَبْف نُخْرِجُكَ ؟!» 

2 سرب ون يرُبأن يُطْلقَ 
سراح ياسّمين مِنْ هذا المسّجْن الذي تعيش كل 

را يزو موي وق 
أَحْشاءَة» قال بسن 


«أعدك أَبُّهاا رموه قَباللهِ عَلَيْكَ ساعدني 
وَاخْرُج .» 

و2 عَلَيْكَ بمَنْح فك جَيّدَاء تُمتَناءب 8 

وَعِنْدَما قَعَلَ المي رُذَّلِكَ» خَرَجَ الحُصْفُورُ وَطارَمِنَّ 


النافذّة . 


لفك 


كاتا واقبيدني إن طيشم إزقا وومةه 
ساهِمة؛ فَقَدْ تَمَيّبَ عَنْهِا الخُصْفْورٌ مَل كلاه أ يام » لم تَحْدْ 
كاه كهسافتهه] كر يبنا » كان الوحية الذي يروتها 
طلا 4 الع ا 


10 
إنها حَزيتة . . حَزيئَة لِفَعَدِهِ» وَحَزِيئة لوَحْشَتِها !وَمَعَ 
لِك لم تيعس وكم تَد قِد الأَمَلَ في حُضوره» فَكانت 
في متاح جات لصفو بن اراح القي: 
على :حاقة النافدةء. نقتت أنه ل يعوة ١‏ 

ميد الحُصفوءُ مذ لِك الوم . ولك فيا 
مدهلا قَدْ حَدَثَ في سسّلوك الأمير: لَقَدْأخَْجَ ياسمين 
مِنْ سِجْنها الفاخر» وَأَخَدَدْعبْمَعَها كل أمْبوع إلى 


الغابة» يْحَْتِعَانِ بِجَمال الطَِيعَة» ويَفْتَسِلان يماءِ 
الجُحَيْرَّة» وَيَعيشان 2 في الككان الّدي أنه ولعي 
يركُويان مِن بع انان وَالوّفاء» وَيَتْنْحُران بطم لياق 
معان بالسّعادة وَالهناء . 1 


م1 3 ورد 


مملكة لصفاء وَمَملَكّة الهناء 


تكن اند فر قدج الزمان: كالح توجد عا كيهو 
تكيق قينا لحَيَوانات في حب و سَعادَةء وَفي إخاء 


5 


وتفامّم . ركان يَحْكُمُ هَذ الغابة أسَد حَكيم يُحِبَُ 
الْخَيْرَ وَيساعِدٌ الضّعيف» وَيَمْطفْ عَلى الصّغير»ء لِذَلِكَ 
كان مِنَّ الثادر أن ترى حَيوانًا حَزيًا أَوْ خاضببًا أو مُكْبَيًا . 

وَقَي يَوْم مِنّ الأيّام» كان الأَسَدُ مُجْتَمِعًا بالْحَيَواناتَ 
كعادته» لِبَحْثِ مَساكِلِها وَالوصول إلى إيجاد حَلَلّهاء 
مََحَلََّ القِْدُ والطّاوُوسعَن الحُضورء فامْتَدْعاهُما 
اذى أخال: 

ركه :و 5 بي نيه 2 100 

و دَخَلَ كل مِنهُما عَلى الأسَد وَمُوحَزين» والدموع 
ع اش 5 - 
تملا عَيْئيْه » فَسَأَلَهُما الأسَّد دَهشًا: 


ماسر حر يكم ونا اليو ا ارى عدا من لقوق 

قال القِرة: دنا يامَْلاي ضِفْتُتَرْعَا شَكْليَ 
لييح :+ إذا أزاة ككل أن ريع هنما فيكا َبِيحًا قال إنَهُ يه 
القرْدٌ كم وذ لضاني ل شكلاً جميالابَاى 
به! آء لو كنت يُلْبلا أو زاك ١‏ أو لو كنت طاوكؤسسنًا (١‏ 

قال الطاروسث: « ما أَنا ؛ يا مَؤلاي» فَلقَدْضِقْت 
ذَرْعَا يجَمالي كلد اوقا رياس ده أن أدية 
وأسى تمي ارتسبالا حوكا فلن ره يشي الجميل الزّاهي 
الآلوان. . 


25 


أ لوكت أسْمَطيع اطَّمّران مغْلَ الحصافير !أ لَوْ 
كنت غَرَالَة تجري من مَكان إلى آخَرَ أَدْ قدا يَفْفِرْ من 
هنا إلى هناك »!١‏ 


يتم امد فائلاً: «ما كما كحك لكما 


طَلبكما؟ ما راتكما ذا صْبّحَ القَرْدُ طاوئوساء وَالطّاووس” 
قدا ؟ إن أمْلِك القدرة على ذَلِكَ .» 

رَدَ القِرْدُ والطاوئوسٌُ في نَقَسِ واد : «لَيْتَ هذا 
يَحْدث !أو لَوْ حَدَثَ ذلك + إننا متكوزن يم ابنعة 
الْحَيُوانات لق 

قال الأَسَدٌ: « وَلَكِن لا سَبِي ل لِلتَراجُع قَبْلَ مُعَي* 
يَوْمَيْن» أ توافقان عَلى ذَلِكَ ؟» 

«انَحَم. نوافق .© 

ما كاد القِرّدُ وَالطاوو سْينطقان هَذِهِ العبارَةَ حَتَى 
تتح القيزة طائاؤستاةالطا ووس 5ز: وَانتدو رلكزية 
وَذَهَبّ كل واحد إلى مَنْْلِه . 

حاوّل القِرْدُ في شَكْله له ديد أَنْيعَفِرَمِنْ ا 
شجرة» وَلَكنْه لم يَستطِعْ» وكان عَلَيّه أن يَسِْىَ محعالة 


بدوءء وَيَلتقِط الب في تَأَدٌ وَلكِنه كان قرحا بخيالة 


وزينته . 

ما الطائوس فَأَحَدَيَقَفِرُمِنْ مكان إلى آخَرٌ سّعيدا » 
إلى نوصل إلى اليْرةِ قَمال حَلى صصَفْحَةالماء ليرب » 
وَلَمَارَأَى صُورَتَهتَراجَعَ صائحًا: «كَمْأنا يح الْنْظر ! 
كيف يراني باقي الحَيُوانات ؟» ع 

وَلَمْ تَنْضٍ بِضْْعٌ ساعات حَتَى تَقَابلَ القَرْدُ وَالطّاوئُوس” 
في مزل الَسَّدِء وَكْلُ واجد يُري ديعو إلى شَكْلِهِ 
الأصلوة. 

قال القَرْدُ: « ضبقت بِعَدَم القدرَّة عَلى الحركة . أريشكن 
أكون حول عبد لجتمالي . 

« أريد أن أَجْرِي وَأَففِرَ اليا هنا وَمنالك . ريد أن أكون 


»٠١ قرْد‎ 


5 0 0 : 

قال الطاووس: « لا أحْتَمِل رُؤيّة صُورتي . أريد أن 
مه و ع عر 

عود إلى جمالي وزيتتي . أريدٌ أن أكون طاوؤوسًا .» 


ل 


قالَالْأَسّدُضاحكًا: «لَن يَكونَ ذَلِكَ قَبْلَ انقضاء 
يَوْمَيْن . عَلَيْكُما الانتظان .» 

عاد كل منْكُما إلى مَنْْلهِ وَمُوَيَعْدٌ المتاعات وَالدَقائقٌ» 
وَيَعَمنى من كل لبه الققضاء اليَوْمَيْنِ حتَى يعوة إلى شَكلِهِ 
اللي وطَبِيعَتِه الأولى . 

وَمَرت الآيَام في الَمْلَكَةِ سَعيدة هَنِيئة بدون سُتتكلات 
3 مُارَّعات إلى أَنْ جاءَ يَوْمُ اجتماع الدَيو انات: في يت 
الأسّد. 3 

وَكان مِنْ عادته اناردية قاقة كليو 
حَيوانات الغابة على حُضورهالِرؤيةبَمْضيهِمبَمْضًا 
وَمَعْرقَة آخر الآثباءوالآأخبار ينك : يض لوجود ما 
تشتمي ارين طب الطّحام وَأكَدٌ اكأكولات . 

وَلاحَظ الأَسَدتَمَيّبَ الذدْب وَعَْدَمٌ وُجوده في مَكانه 
على المائدة» قأرادَ انظارة» ولك التْلَبَ صاح قائلاً : 


إن ديقي الذتب يَشذكوين ألم في مَسِدَي؛ وَقَذْ 
نَسَحَه الأَطِبَاءبعَدَمٍ الإكشار مِنَ الأكْل» َاتباعٍ نظام 
مين » » ذلك لَنْ يَضوة شَيعًا أن كيدا الوّليمّة. » 

سار الأَسّدُ سَدُ إلى الجميع بالأكل . 

َجَاً لَب إلى هذه الحيلة لَِمَردبنَصِيبٍ جاره عَلى 


المائدة» وَلَكِن لَّمْ تَممْض غَيْرُ دَقائقَ مَعْدودات حَتَى دَخَلَ 
الذَنْبْ لاهثاء يَحْتَذِرُ عَنْ تأخرو» وَلَكنّ المائدة كانت شب 


خاليّة » فَابْتَدَرَهُ الأسَدُ قائلاً: 

لابجو أَْتَكون صحف الآنّعَلى ما يُرامٌ» كَلَقَدْ 
شَعَلَنا صَديفك الفتلية بقوله إِنْك تشكو ألما فى 
مَعدَتك. كنب الله لَك الشقاءَ .» 


0-0 


امَهء فكتم 


نَظرٌ ال نْب إلى العْلَب وإلى بَقايا الطّحام أمَامَه 
غَيْظه و وَصَمّمَ عَلى الانتقام . 


وَمَرت الذي إلى أن سَمَحَتلَهُالظروفُبالإيِقام, 


قَقَدْ كان مِنْ عادّة الحَيُواناتَ إذا صادَ أَحَدُها صَيْدا زاد عَنْ 
اعون فيه لسكرية بنذ أن يأْكُلَ كفايتك وَفي ذَلِكَ 
اليو قاب الذكب صَتَديعَة العف عط بلع دتجاجات 
كان قد امنطاته مها مََ للب » لَكِن الذّنّب الْقَرَدَ 
ِالوَلِيمَة وَحْدَه وَلَمَا جاءَه النَّْلَّبُللسُؤال عَنْ تَصِيبهِ 
الله 

« ظََنْتكَ » يا صّديقي » لا تَحِبُالتّجاج .» 

صرف الَْلَبُ غاطزيبًا ودب لِيَشكْوَهلِلآسَدِ» قبَصَتَ 
الأَسَدُ في طلْبِهء وَلَما مكل الذَتبْيَيْنَ يَدَيْه ماله اليه 
غاضيًا: وت بس اقش تكبا 5 

أجاب الذَتّبْ مُبْتَسِمًا ل 
أَلَمفي معدت 2 ياسيّدي . 

قَهِمَ الأَسَّدُمايَمِْيه الذّكُب» وَرَجَرَهُما وَطَلَبَ مِنهُما 
عَسم الود د إلى هذه الأساليب الي تُكَدرُ صّفْوَ الْحَياة في 


الا 


اللْملّكة » وتْفْسِ د الوديَيتَهُما ٠»‏ قَوعَداه بدَلِكَ» وَانْعترَق 
كُلْمِنْهُما إلى أنه . 

ممت الأَيَامُ هازة لا يُعَكر صمَفُوَها شيءأإلئ أن جاة 
عام خط وَمَجاعَة: نَضَب الماك وَجَفَت الأرْضُ» 


الصّفاء في أَيَّم الَحْط وَالَجَاعَةٍ؛ وفي أََامٍ | الرّخا 
وَالرقاهيّة ؛ عاش الجَميع في تَعاون وَحُبٌ وا اجام . 


وات يَوْم ؛ مَرِضَ الأسَدمَرَضنًا شديداء وأَحَ س يقرب 


ويس التَّات» وَمانّت القّمارُ. وَلكِن بالحُبٌ والّفَاهُمٍ 
والقطاء امنتطاعت الخَيوَانات الت على كلِلت» ككل 
مَّنِ امنطاد شَيًْا أَحْضَرَه للأسَد لِيُوَرَحَهُ بالمّساوي عَلى 
التجتواناتء فَكَة#الخرئ والعكديفة. والقاء و على 
الصّيّْد والأريض» والغَنِيُ والقَقيرُ يأ ثم يكل 


> 3 


سد أنه إذقات» يي 


نهايّته؛ وكات أَكْثرَ ما يُخْيِفَه أن يَفْسّدَ حال الْمْلَكَة مِنْ 


َقَدْ كانت الَاةٌ في الَمْلَكّة مِاليّة» تَكادْتَخْلومِنَ 
الشكلات ٠‏ بل هِيّ خالية فخلا منْها. . فامشكلات كلها 
بَسِيطة لا تتَعَدَى خلافات مَينةَبيْنَ الحَيُوانات أَوْ دُعابات 
تنه لخ بصادفة لوال حك صيرا ءايلا 
يَحْدُثْ في باقي امالك . 


١١ 


12 ي) وع ل عع م 2 

وَكان هَذا الأمرٌ يُقلق الأَسّدَ قلقا شَديدَاء فهو يفكر فيه 
َيْلَنَهارَ : مَنْ يَخْلْفُهُ في حُكْم هَذِهِ الغابّة ؟ إذا احُتارَ 
أحدا فق يَكونٌ ذَّلكَ مَعارَ حقّد وَضّعْيئَة بَيْنَ الحَيَوانات 
وَإِذا لَمْيَخْبَنْ أحَدَا فَقَد يُودَي ذَلِكَ إلى التَنافُس وَالتتازّع » 
وَهُوَّما يَحْشاهُ وَيُحاولٌ جاهدا أن يتحاشاه. 


وكات الْرَضْ رب يَشِتَدٌ عَلى الْأَسَد يَومَا يَحْدَيَوْم» وَيُشورة 
برت نهاركة ولكن كان أخر المتلكة يسيه ألمة الشحصرية 


وَوَعَنَهُ وَضَعْمَه» فَهُوَيحِبُأَنْتَظَلَ كما كانت دائمًا 
مكلك الققاف 


ع 0000 


وأخيرا قر الأسَدُ أن يكو اختيارمَنْ يَحْلْمهُ في حياته 
وَبْل مَماتِِ. . وَلكِن عَلى أي أساس يكونٌ الإخَتيارٌ ؟ 
5 95 3 03 عن © 2 
أيَكون الاختيارٌللأقوى, أم للقادر عَلى الدفاع عَن 
الْمْلَكَة ؟ 0 


كسمن اشن يفوكو في 
فَرْضٍ مَيِطرَهِ على الملكةء وكتفيذِ أوامره ؟ أيَكون 
الاخْتِيارٌ لأكثّر الحيُوانات طيبة وجمالا م صِدقًا َم تاه 
أ شَرَفًا أمْ أمانّة ؟ وَلَكِتّها كُلّهها صفات جَميلة لانمل 
وَحْدَها مِعْيارًا للاختيار. 

وََرَرَ الَسَدأَنْيَشْتَراة اجميع في اخْتِيار مَنْ يَحْكُمْ 
الغابَة مِن بَعْدهء وَوَضَّع قَواعِدَ لهذا الاختيار. وَدَعا 
جَميعَ اليو انات لاجتماع عاجل في صّباح ليم التَالي . 


وَلَكِنْء عند حُضور الحَيُوانات في الصّباح كان الأسَّدُ 
كد فاضي و تركس الج وزناسة خا نقدية: 
أَمْرِها وََمْر مَملَكتها . 

مَنْيَحْلفَ الأَد حَتَى حَتى يَسْتَمِنَ ا حال عَلى ما هُوَ عَلَيْدِ ؟ 
7 نيلا هذا القراع ؟ من يمه هذا اليب ؟ قر: 
تختاث الَيّوانات ؟ 

قال التَمْر:ٍ ١‏ عَلَينا يالاقتراع ؛ ؛ َلْيَكْتْبْ كل واجد مِنًا 
اسم مَنْ يُرَشّحُة . *. وَمَنْ يَف رْ َكب عَدَهِ مِنَ الم وات يَكُنْ 
َدُحَق الحكم »و واقَقَّ الجميخ. 

مَغِنةا قن الأمقورت مه كه فيشرا الما 
اق لعلف ار الْجَمَلء الفيل» الخرتيت» 
الزراقة . 


وَإذا بَيَذْكن أسماء 


جميع الْحَيُواناتِ» كَل واحد كَتَبَ 


5 0 0 
امم صَديقِهِء فكانَ لكل حَيّوان في | الَمْلَكة صَؤْت 
والخلة. 


الَيَوانات في صّْت واحد . 

وَلَكِنَ الفيلَ صاح قائلاً: « يل لَقَد وَجَدْنا الكل كو 
يَكون هناك مَنَ #يتكتبقه السك خلناة مُللأسّد ل 
منات الأرحة ولك نكرل كنا نشي والوتحتافة ولت 
وَالتّعاوكت» ترك نا مَسْلَكَةَ الصّفاء 

وقال التَمْرمُوَيّدا : ايكون الك لناجميماء كه 
وعد يكنا وكام تَصَرّفاته لس ياد 
خلافات وَلا مُشُكلات» فقا ب دو اللكسة 

7 جَميعٌ الْحَيَوانات د القَسَمء وَاسسْتَمركك الكمافة 


تَخْمَر هَذْهِ الْمْلَكَةَ سنينَ طويلة وَأَحُوامًا كثيرةٌ . 
ود 0#« 

وَبالفُربِ مِنْ هَذِهِ لَك مَملَكة المّفاء» - كانت 
مسياه ااي 
ملكا يلبسرة فك القياب » و أن الطّامٍ» 0 
في سَّعَة وَرقَاهِيَة» َكندرَهْم للك كان حزن بائَا؛ 
وَذلِك لبْخْلِه الشتّديدِ وَانْتعادٍ الناس عَنْهُ رَعْم حُبّهمْ لَك 
ومِن ثم شاع عَنْهُ امم اكلك « شحيح » . 

وَكان هذا كلك يَعْضَبٌ ب عَضَبًا سيدا إذارًا: 
اليكو متهي ةد لبقتي لتجنبا لام رمو اق ينا 


ل 


أحَدَا مِنَ 


دكا هذا ابل تدية” قي للإكاد ا وا 
وَلَكتَه كان سّعيذا : ضاحك الوَجْهِ » داثم الايتسام» حَتى 
أَطْلَّقَ الا اس عَلَيْه امم « شوش » . وَكان « بشوش » لا 


يُخْفي عَلى اكَلك سَعاتَتَُ وكات اكَلِكيَعْفِرُلَهُ هَذْهِ 
السسّعادَة لِحبّه الشديد لَه وَثقته فيه » وَارتياحه لصّداقته . 


كان لِك« شحيح » يَرْتاح كيرا لصَديقه « بشوش » 
وَيَدْعوهٌ دائمًا لِمُجِالسَبَهِ في و قَصرهء ويخكي كل منْكُما 
لِلآخَرِ ما صادَقَهُ في يَوْمه وما ينُوي القيام به من أغْمال. 

قي يوه شخل « يشو على مايق وجنت 
كَعادته: مُقَطّبَ الحبين» + قَبَادَرَة الام 2 
منْهُ قائلاً: 
يقي العَزيرٌ إنّي راك مُكْتَهِر الوَجْهء ماع 
حُرَتك يَْدْيَوْمَا بَهْديَوْم ‏ وَالَا يدون عَتلك» 
وأخشى عَلَيْكَ مِنّ الوَحْدَة والاكتئاب» لِذَلِك أَرْجو أَنْ 
تَسمَعني جيّدا . 

« حاول أن تع تقعَرب مِنّ النّاس » ساعد الضّحَفاءَ» رم 
الْفَشرَاءء: مل يَدَلد | إلى الام وَاْعصحنْ خيلتة: وي 


«يا صّدية 


عَلَيْهِمُ الأَمُْوالَ الطّائلة الَحْبوسَة في خزانتك» وَسَوْفَ 
ترى التَيجة» بغر بمِنْك الناس'ْوَمُحِبَوتَك» وَسَعَجِدُ 
في لِك سَعَادَةٌ لا حَدكها :؛ ّ 
جه شحيح»: مَعَكَ حَق» يا ديقي دقان 
بحت لا أذوق طَهْمالراحة أو الوم ؛ ؛ فأنا أخاف عَلى 
تروت مِنَ الضناعٍ» ؛ وَتورّقني الفِكرَةٌ حَتَى إِنّي كَثِيرا ما 
قوم في وسنط اليل لأَفْمَحَ جزاتتي ي» بوط عِن على 
كنوزي ين مالوَشيجوْترات + وَعِند ولتي لشريري 
تُهاجسّي المواجسٌ مِنْ جّديد» َأنَحيل أن صا يكو رص 
ةمول على واف التيا: قأعوة إلى الخزاة 
مِنْ جديد» وَعَكَذا لا أَغْرِ ف لِلنَوْمَوَلالِلرَاحَةِ طَمْمّا. 
ساعدني » يا صّديقي» كأنا تيت كر التفكير » 
وَوَهَنَت'ْ صِحّي ) وَاسْتَدَ حُزْني ٠‏ » ف 
«حَسّنًاء إذاأَرَدْتَ مِنّي المْساعَدةً عَلَيِكَ بإطاعة 
أوافوق و لكأل دا تفتاة نظ تاها هوه 


ا 000 


برِحْلَة قَصيرَة م 
المال وحصانان . » 


معاء رحو الظاري وسكلن مزلم كبيرةونة 


«حَسَنًا إلى الكّد . » 

وَانْصرَفَ « شوش » ليد نَفْسَهُ لرخلة الّد. 

وَفي صّباح اليم التالي ذَهَبّ « يُشوش » إلى صديقه » 
قَوَجَدَهُ 2 ا للرخلّة ة وَمَعَهُ المالُوَالٍصانان وَبَخْضٌ 
الطَّامٍ ؛ فَرَكِبَ كل واحد مِنْههّما جَوادَه وانْطَلّقا مَعَا 

وفي الطَريق» عند بُحَيرة مكبر ارا متخا دن 
الاب » حافيَ القَدَمَيْنِ يُحاول أن يَصْطادَ بَعْضَّ السّمّك » 
وَلَكِنشِباكَه كانت باليَة» وَالسَمَكةيك” وبتهايقة 

: . وه 
دُخولها لما فيها مِنْ فُنْحات» فَأَمَرّه بشّوش » صَديفَه بأَنْ 
يُساعِدَ الشَّيّحَ في خياطة الشََاكِ وَصَيْد الستمك . 

تش الَلِلك ٠‏ شّحيح ‏ وَلكِنَهُتَدكَرَالاتّهاق» قت من 
قَوْق جَواده» وَاقتَرَب مِنّ الشّيخ» وَأَلْقى عَلَيْهِ النتلام تم 


الك 


نهم أنهي يَنْجَحّ في صَيْد السسّمّكِ ؛ لأنَشِباكَهُ 
مَقْطوعَة » وَعََيْهِما أن يتَعاوّنا في صلا حها . 

وَِْلابَدَا في الإطلاح » ولوقت سَريعًا دون أن 
َك لِك« شضحيح ؛ في فوته صوص ب المشريّصينَ 
بها وَعِْتَماتَمَالحَمَلأَحَسبِشَيء م مِنَ الرضاء وَهَم 
ركوب جُوادِهِء وَلَكِنَ « بشوش » مرب هبن يُعْطِي الشَبّح 
معان امال شري ثيه بجديدةٌ» تيجَستَهالعاري. 
ونا ثارَ كيلك قائلً : 

لَقَدْ ساعَدثُهُ في إصْلاح شباكه؛ وَهَذا يَكْفي . . 

قاطَعّه «بشوش » قائلاً: « تَذَكَرْأَنَكَ واقَقْتَ على 
إطاعة أوامري ١‏ » 

أَصنْطُرَ الك« شتحيح » أن يمْطِيَ اشيم الما اللازم 
قراو قاب كدي فَعَلَ ذَّلكَ وَمُوّحَزين» وَلَكِن فَرْحَة 
الشتبْخ بالتقود» وَدَعْوَتَهُلَهُبالسّعاَة وَطول الحُمْرٍ - 


لنغا 


جَعَلََهيَْدو راضييًا بَخْضّ الشياء . 

مَضى الصّديقان في طَريقَهِما وَلاحَظ ٠‏ بشوش » لأوّل 
مَرَةِ أن صَدِيفَه قَد الَْرجَت أساريره بَنْضَ الشياء يلوح 
عَلى شَفَعَيْهِ ف شبح ايِسامَة صّغيرَة وَبَعْد َثْرَةٍ َرأ 
يسْتريحا قَليلاً» وَيَتَاَلابَْضَ الطََّام في ظِل شَجَرٌ 0 

وكانٌ الصّديقان مُتَعَبَيْنِ وَجائِعَيْنِ» فَجَلَسَانَحْتَ 
ةمال الاو وإذايعتي'متغير إلى 
الطّمامٍ يناعن بدو فيها ْو البوع, 0-0 
مِنْهُما مَرارَة لمان . 


أَمَرَه بوش » صَديفَهُ اكللك أَنْيُمْطِيَ الطّعام للصّبوك 


3 


ويكتفيابََدْرِقَليلِ يَسْدُالرمق مُق الْتَهم اعد ي الطعام 
التهامًا » وَبَعْدَ أ ع تلا وشوش وح طبور 
في هذا الككان وَحيدًء قَقالَ الصَّبية : 


لغا 


«أبي سبح ريض وَكَد حرج مره لحت عَنْ 
شَيء كلهأو ع مَل أنَكَسَبُمِنهُ لشراء الدّواء لأبي » 
وَكَكن سوة لظ يُصادقي؛ قأنالا أنه نت نأَيع مَل ؛ 
وَكنتْأوَدْآدَْفْتَحَ كنا صَغيرا يجوار اَِْلِ» بيع فيه 
المرَطبات». وأعيش” من دَخَلِهِ أنا وَأبِي « 


دَعنا ال في مَنِْلهِ. هي بن .» 


تَقَدَمَهُّما الصّبِيةُ» وَبَمْدَ حَوالي ساغة وَجَدا نَفْسَيْهما 
في بكُوح عقهيو» ماما عَلى الأررض سبح شُمَدَة» 
مَنْهولك الشّوى» زائغ البَعمَرِء قَطَلَب« بشوش» مِنْ 
صَديقِه نيحد الحُلامٌ» وَيَذْمَبا لِشِراء فراش وَدَواءٍ 
ِلشّيْخ. وَفي هَذِ الرَلَمْيُجَاولَهُ لِك شحيح» 
طويلا. 


َبَمْدَ اُصِرافهما اكد وق تفلن أككاة 

0 ُالَدِيث مَعَ الشيخ . وَعادَ الَِكوَالصبِيً 
بالدتواء ء والنفراش وَالطَّحامٍ وَبَمْضٍ ثمار الفاكهة اننا 
مره بشوش » صديفَهأَنيِْْيَ الصبي امال اللازم لَفْحٍ 
الدكان ؛ فاسْطَرَب الله شحيح ‏ أو الأرِء 1 نه دعن 
دون نَ جدال. وَانصكدفا تلاحِقَهُما الدّعَوات بالسّعادَة 
وَطول العْمْر. 

في الطريقة ٠‏ لاحَظ « بشوش) أَنْ صَدِيقَة الك يَنْدو 
ستعيدا لأول مر في حبايه» ومن حين لآحخرَ. 

وكات التَهِارْقَدْ أَوْشَكَ عَلى الانتهاءء وَبَدَاَ الظّلامُ 
يُسْدلُ أمنتارَهُ عَلى الككان» قَقَرَرا العَودَةَ إلى القصر . 

وَفي طريق العَوْدة» تَوقّفَ « شحيح » عد مَرَات : رَقَعَ 
حجر بير من طَريق الما» وَأْطى بض لما ِكب 
ضَالٌء واه ستئة كله في شير انقارع وَذَّلِكَ دون 


5 


أوامِرَ من « بشوش » . 

وَعِنْدَ وُصولهما إلى القَمئْرء أَدْخَلَ اكَِك « شحيح » 
يده في جَيْبِهِ لِمْخْرِج مَفاتيح الخزائةِ» ويَطْمَعْنَ على 
التقود» ولَكِنْه لم يَجِذه وَدَهِشَ « بشوش » عندما وَجَدَ 
صَدِيقهْيَصْحَلكهويَضْحَكُوَيَضْحَك حَتَى سالت الدموع 
من عَيْيه » ثم الَّْتَ ناحيّة ه بشوش » قائلاً: 

« ندري » يا صٌديقي » أَيْنَمَفاتيحي عاق 
الخزاثة . مس رياه وت ردت أن 1< 
بَعْضَ المال مَعي . » 

وَانْفَجَرَ الصّديقان ضًا حَكيْن . 

وفي الصّباح قتَحَ الل حا للشّئب» وَأمرَ ونيم 
المال عَلَيْهِ باتتساوي ؛ فَوَجَدَ كل واد مِنّ اليه تَصيبا 
يَكْفِيه لِيَبْدَأ عَمَلا سنيج يعيش عيشة هاؤنة . 

حيتئل رَفْرّفَ الفرّح غَلِنَ النأسن »3 وَعْمَرئْكُهُ التذجة» 


وَعَْسِّت المّعادة؛ وَأَقْبَلَ الْجَميعٌ عَلى العَمّلٍ وَالإنتاج 

2 روه قر م يل بالم 0 
لِيَمْلِكَ كل واحد ما يَسَد جوعه» ويستر جسنده » ويمكنه 
من عير متعبداواضيا: كت أطلق لكان علي هد 
الْمْلَكة اسم « مَمْلَكَة الهناء ». 


ةو عا د ممه 


السعد والبركة 


2 


اخْتَلَف لد وَالبَرَكَةُ : أَيهُما أنْفَعْ للإنسان ؟ 

قال المت : « أنا أنْمَعْ للإنسان . أنا أستطيعٌ أن أحَوّلَ 
فَقْرَهُ إلى غَنى » وَشَقاءَهُ إلى سَّعادَة » وََلَمَّهُ إلى فَرَّح . 
أنا أمتتطيع أنْ أمئعد أيَامَهُ » وَأْجْعَلَ لحياته مَحْتَى وَهَدَهَا .» 

وَقالت البَرَكَة : « أنا أنَْمْللإنْسان ؛ فبدوني يُصْبِحٌ 
نا فقو : وسكبامه شقاء. وفركة الما بدو 5 
فائدة لك أيّها المتّمْدُ . صَدَقني .» 

أجابّها المسّمْدُ : « كَليعْبتَ كُلُ واحد ما يقوله بالتجريّة . 
وَأُحْلَُلَهُ جَمِيع مَشاكِله . اتَمَقنا ؟» 


قالت البركة + «نَحَمْ 5 اتَمَقْنا 8 َلتَنْتَظِرٌ أوّلَ قادم 
عَلَيْنَا .» 1 


كان أوَلَ مَنْ قَدمَ عَلَيْهما فلاح فيرلا يَكادُيَجِدُ قوت 
نَفْسِه وَأولاده الثمائيّة 2 كط كانه بمكلات عال » 
وقول : 

«يارّبٌ الكون » يا وَهَابُ » يا رََاقَ » ماذا أَفْعَل؟ 
أكاد أجَنُ ١‏ لا تَتَخَلَ عَني يا إلّمي في مِحتّني . ألْجأ لبك 
يارب فَلَيْسَ أمامي سواك في شِدّني . يا رَحْمَنْ » 
يا رَحيمٌ » ماذا أَفْعَلُ ؟ طفلي الصّغْيرٌمَرِيض" » وَالدواءٌ 
باهظ التّمَنء وَالآخَرونَيَحْتاجونَ مَلابسَ وَكتبًا 0 


أيْنَ لي بالطعام وَالشّرابِ لكَمانية أطفال وَأَمّهِمْ ؟ أنا لاح 


أجيكلا للك سينا > وكش لي عَيْمك لجا ليد » يا الله !© 
النْشُودَةً » لِذَلِكَ ألقى عَلى الأرْض مائة جَنَيْهِ في طريق 
القلاح . 


“مجو “يزان لاا يي ١‏ اغا بباسع 2 
سَمِعَ السّعْدٌ ما يُقولهُ القّلاح » فَوَجَدَ فيه ضالته 


كان القَلاح شاردا حَزينًا » يَمْشِي بلا هَدَف » يُفَكُرُ في 
حاله , وَفَجْأَة وَقَعَ نَظَرهُ عَلى النقود فَلَمْ يُصَدّق عَيْنَيُهِ » 


حل ود له ريك 5 ع 6 و 
وَأخذ يَدعَكهما بِيَدَيْهِ » وَيَنظر وَيُعاودُ النظرَ مَرَهَ وَمَرّات» 


حَتى أَيْقَنَ أن ما يراه على الأررضص حتية لاخيالة : وأنها 


فلا تقود - فَرَكَرَرَفْرَة طويلّة » وَكَأنْما يُزِيحْ عَنْ صَدْرهِ 
هَمَا تقيلاً » ثمَرَكَمَ يَدَيْهِ إلى السسّماء » وَقالَ : 

« شكرالك » يارب ! كم أَنْت رَءو ف كَري !» 

أخَدَ القَلاح النقودّ » وَذَهَبَ إلى السّوق . اشْتّرى ما 
طاب لنَفْسِه » وَحَلا في عَيْئَيْهِ مِنَّ الطعام وَالشتّراب » 
وَلَكتة كات حريعها كز احرص غلى أذ لا مده النقود : 
أو يُبَعْثْرّها فيما لا يُفِيدٌ ؛ لأنه تَذَوَقَ - مِنْ قَبْلُ- مَرارَة 
الجوع وَالِرْمان . 

وَصَلّ إلى بَيْتَهِ قَوَجَدَ كبار أبُنائه لا يَزالونَ في 
مَدْرَسَّتَهِمْ » وَصِعْارَهُمْ يَلحَبونَ مَعَ رفاقهم , والأمّ 
مَشُغولَة ببَمَض الأغمال التي تدر عَلَيْها شَيْعَا مِنَ المال . 


نا 


وَأل رتك كك تعن فتكي قبي سوط كان لذ 
يَستطيع أحَد مِنِهُمٌ اكُتشاقة . 
يَقو ل لنَفْسِه : ٠‏ أَيْنَ أضّعُها ؟ يجب أن أَنَصَرَفَ 


بستُرْعَة قبْلَ أن يَصِلَ أحَدٌ ( 


لتب اداقة خير وعاء كير تعتموة فيد لين لم 
يكن بالوعاء َي اليل من الذقيق و ن » وَلَكنهُ كان كافيًا 
لإخفاء الثقود ب بحيث بحو وج مالك 


وقلع ارك عرق ايام ملريقة .وشو يلين انبال.. 
قَريرٌ العَيْن » » نَم اميق على هَرْج وَمَرْجٍ ؛ كَالأطَفالُ 
عادوا مِنَّ الخارج ؛ وَاكْتَشَفُوا مَعَ أمّهِمْ ما أَحْضْرَهُ أبوهُم 
مِنْ طَعامٍ وَشَراب » قَأحَذوا يُهلَلونَ وَيَضْحَكون » وَالأمٌ 
أله في دَمْشة عَنْ مَصْدَرِذَلِكَ . 

كأجابها أنّهوَجَدَ عَمَلا بأ مَئْقول ؛ رَغْرَدت القَرْحَةُ 
في صر الأم » رطفي عداو الطقاء »وعد 
الأطفال يُساعدونّها وَهُمْيََصايَحون في قرح وسور . 

جَلسّتِ الأسرة تتَنَاوَل طَعامّها : الأطَفاليَمْضُعْونَ 
وَيَتَلَدَدُونَ » والأم تَبْتَسِمْ انتسامّة واسِعَة لِسَعادَةِ أطفالهاء 
وَالا با يشر َْجَة قد فاركتَهُ مَل رَمَنِ يَعيد . 

قَضى القَلاح لَيْلتَهُ َك في أمرهِ . . لَنْيَحْتَيِدَ على 


هَذا المال ٠»‏ وَلا بد أن يُواصِلَ البَحْث عَنْ عَمَل . 


وَفي الصّباح الباكر حَرَيّ الأطَفال إلى مَدارسِهمْ » 


وَخَرّجَ الأبلنْحث عن عَصَلٍ » ولت الام ترعى كو 
الَنزل . ند قو كرسج ا لاطي لباقير: 
فَمَمَحَنْهُ فَوَجَدتْ جارتها تَطْلبْ فيلا مِنَ الدقيق » 
َأَعْطّت الأم الوعاء كلَّهُ بجارتها + فيارد ين كتين لا 
كاد يَكفي ِصناغة شَيْءِ ذي بال » شَكَرَئها الجارةٌ 
وَمَضَّتْ إلى مَنزِلها . 

في دَلِكَ الوَقتِ كان القَلاحٌ جادًا في الَبَحْتْ عَنْ 
عَمَلِء يَتَقِلمِنْ مكان إلى مُكان » حَتَى ِب وَكَلَتا 
قدماة 5 تر العَوْدَة إلى مَنْزْلِهِ . وَفَكْرَ في أن يَتنْتَرِيّ 
طَعامًا لأؤلاد » ولكنة تلع أله لايحيل نه فوناتني 
يذَلِكَ ء قَعادَ سمْرِعَا إلى انل ؛ لِيَحْذَيَمْضَا منها . 


وَعِنْدَ وُصوله إلى مَنْرْلِهِ » كانت الْمَاجَأة تَنْتَظرهُ ؛ إن 


لَمْيَجد الوعاءً في مّكانه ٠‏ وَجََدَ في البَحْث عَنْهُ » قَلَمًا 
قَشِلَ في الخصول عَلَيْهِ ذهب إلى رَوْجَتِهِ يَسْألها : 
قَدُهِشَّت لسؤاله » وَقالّت لَدُإنَّها أعارتهُ لجارتها ؛ قَلَمْ 


َكُنْ به إلا القليلمِنَ اقيق . 

كاد القّلاح يَسْقَط مَغْشِيًا عَلَيْهِ مِنْ هَوّل الصّدْمَة » 
وَخَرَج مِنَ الدار نحم شد لخن وََيوَةٍ الم ! 

شافة الك َالبَرَكَة القلاح » وَشَعَرا بالأكم مِنْ 
أجله . يسمت البرك قائة : « بدوني لَمْ يَسْمطِع القلاح 
الاختفاظ بالثقود .» 

4 : «انتظري قليلا . لم تنه بَمْدُ .» 

وَضَّعَّ السّعْد ماتة جْبَيْهِ أخرى في طريق م 
0 بِسَعادَةٍ » وَشْكَرَرَبَّهُ بحَرارَة ؛ فَقَدَ حَوَضَهُ 

خَيْرَا . تُمُمَصى خارج اكديئة » حَيْثتَبْسِط بَمْطره 

امزارع ع » وتَرتفِع بَمْضشجّرات ظَليلَةِ » وَجَلّسَنَحْتَ 
2 لذ ل اأقارق الثقوة في مذ ارك » 
سَتَظل دائمًا معي .» ص 

وَأَخْرَج مِنْديلهُ » وَوَضّعَ بداخله الثقود » 


المنديلَ » وَ وَصَعَهُ بجانبه عَلى الأرزض . 
كان القلاح مُتَعَبّا» ٠»‏ فَأذرَكَهُ اتوم ٠‏ وَاسستيّقظ على 
صّوت بيجانبه » قما كاد يَفْتَح عَيَْيْه 2 حتى راق ننذاة 


بيرَة تلط المنديل » وَتَطيرُ به في الستّماء ! 


وَشَلّت المفاجأة قُدْرَتَهُ نَهُ » فَلَّمْ يَسْنَطعْ حَراكًا » وَابْتَعَدَتِ 
الجدَأة بالمنديل . 


أضابة الدعولاً :وَجلين صارك لا تدولت: لا يكرف 
كن لوقت تضى عَلئو وهر على كذ آنقان "٠‏ 
سي ا العينا 
تقول للسَّحْد : 9 أررَائِيف يت ؟ يدوني لا تَسْتَطيع أن تَفْعَلٌَ تفعَل 
شَيِْعًا . لَنْ يَسْتَطيع صاحِبّك القّلاح أن يَحْتَفِظ بأي' 
ا : 
أجايّها الستّحْدٌ : « أغطني آخِرَ فُرْصّة .» 


قالح البركة + «عستا وككن تَذَكُ ويك أتهااتدة 


شَعَرَ الفلا بجَفاف حَلْقِهِ » مِنْ شِدَة الظلّمَا » فَدَهَبَ 
لِيَشْرَبَ مِنَ النهر ؛ فَهُوَ قَريبمِنْهُ » فَوَكَمَ بَصَرُهُ على 
مائة جد جتهاتالنة + كان البتكة كد وَسعها فى طريكوه 
هوا شق بها عابلا : ان لضي ون لي ال . 
سَآضَّحْكِ داخل مّلابسي ٠‏ وَأْجْعَلّكِ لَصِيفَة بجلدي .» 
وتيف إلى بعلي ررق افيه 2 همال 
بجسكمه ؛ يديه » وَيَمْلأها مِنْ ماء النّمْرِ ؛ كي 


وي عطقة . وَلَكِّدُ ما كاد يَميل حَبَّى سَقَطت التقوة 
في الماء » وَكَبَلَ أنْيَسْدَيَدهُليلقطها ‏ كانت متاك سَمَكَة 
كبِيرَة قَد ابَبََعنْها » وَعاصَت في الأعماق ؛ كَأنّما كانت 
باعل شعاة! : 

لَمْيُسَدْقٍالقلاح ما رأى » وَأَحَدَ يتَمْتِمُ بصّوْت عال : 
«لا حول وَلا قو إلا بالل !آمَنْتبك » يارب هله 
النسوة لقتضت ليق . لَنِسَتْمِنْتصيبي ؛ لِدَلك أفْقَدُما 


كان السسّْدوَالبَرَكَة يُراقبان ما حَدَثَ » ققال الستخد : 

« لَقَدَ ققدت الامل في عاج القلاج وَإصلاح حاله . 
نه دوك الآنّ : كرك آذ متش 2 

قالّت البرَكَة ُ « سَتّرى . تَعالَ معي "0 


عاد القَلاح إلى مَنزِلِهِ » مَكْدودًا مَحْزونًا » يَمْشْي 


بِحُطُوات بَطيئَة واهة ؛ فهو لا يَمْلِك سيا » ولا يَسَطيعْ 
أن يَصْتَعَ شَيْمًا . وفي طريق عَوْدتِه وَضَعَت البَرَكةُ أمامّة 


بضنعَة روش ٠‏ كمرح بالتقاطها » حامدا ره عَلى تَمَضْله 
عَلَيْه » شاكر) لَه رَأقتَهُ به » وَرَحْمِنَهُلَهُ . 
000 و ا على “3 اند لوف" نو عم 
ودبت فيه القوة والحيوية »؛ وَنشطت خطواته » وأسرّع 
تَحْوَبَيته ٠‏ وَعِْدَ عت لباب صاح من شد الفاججأة ؛ ققد 
وَجَدَ أمامة وعاء ادق الذي امتعايتة لكاو كما كذ : 
قَسَأَلَ رَوْجَتهُ مُسسْتَضيرا : « مَنْ أعادَ هَذا الوعاء ؟) 


أجابَهُ : «لَمْ يُمْجب الدَقيقٌ الجارة . قالَت إِنَُّ قدي 
به سوس ولا يَصْلُحٌ لشيء .» 
نتَظرَ القَلاح خُروج رَوْجِهِ مِنَ اكنزل لِبَمْضٍ الأمْر » 
وَآْسَك الوعاء يِلَْقَةٍ ٠‏ وَمَدَيدَهُاخِلَةُ» وَكَمْ كانت 
تَعْشَتهُ كُبيرَة حينَ وَجَدَ الود ١!‏ وَفي يِذكَ اللّحْظة َحَكَ 
الأؤلاة ْنل وَهُمْ يعَصايَحونَ » وَيَطْليونَ الطَّامَ ؛ قَقالَ 
لَهُمْ أبوهم : 
١‏ سَأذْهَبُ حالا لأخضيرَ لَكُمْ الطّعامٌ ٠‏ التظروني » 0 
. 2( 
حْضَرَ ارج طعامًا لأؤلادء » وَفي الطَرق كال يقح 
ذهتة» وَيُعْمِل فِكرَهُ : إِنَّهُ إن ظَلَ عَلى هَذِهِ ا حال فَسَتَنْفَُ 
الوذ َْلَ أنيجدَ عَمَلاً» وَيجِبُ أنأيكوت حَريصًا في 
إنفاقه . وقال في تَفْسِهِ : « لَن أنقها كلها لاني كم 
أجذ عَمَلاً حَنَى الآنّ » ولا أذري مَتى أمْتَطيعٌ الخُصولَ 
مِنَ الْحَيْرٍ لي أن أشْتَرِي صِتارَة » وَأصْطادَ بها 


الكملة : كالبو ربيف وَبهِ سَمَك كثيرٌ » حَتَى يَقْنَحَ الله 
عند 
شُترى القَلاحَ الصتَارَ وَجَلَسَ عَلى حاقّة النّكْر » 
ا » يَبْمَغْي فَضْل الله » وَلَمْ يَمْضٍ 
غبو وفع فلل حتى ورقة له زو قاطيكا ورو متيل تيك 
يني لمق دوك الاين حبرم تبر بل : 
جلسرةالتجل تح تَكث التجزة كه : «الآنَ سأجْمّع 
بَخْضَ الْحَطَب لِتَسَطيعَ شي السسّمَكِ » قلا يوجَد في اَنَل 
أي شر :> 
شرع الرّجل يَجْمّعْ جْمَعُ أغْصان الشنّجر وَأْراقَهُ المُساقطة » 
وَأرْعَجَتْ حَرَكنُهُ في الأرض بَْض الطيور » قطارت مِنْ 
قَوْق أغصان إخدى الأشجار ٠‏ قَاهْترٌ الخصرة وَسَقط منهُ 
سَمِع لَه لجل وَفْعَا قَوْقَ الأزض» 0 
ماحَدَث ء وكات الْفَاجَأةٌ الثانيَة ! إِنَهُ مِنْدِينُهُ الذي 
احْتَطَمَنْهُ الحدأةٌ ٠‏ وبداخله الجُنَيْهاتالمائة الي كات قَدْ 


َم يُصَدق نفسَة 3 وخَر ساجدا لِربّهِ ؛ قَقَدْ كان فَضمْله 
ابعل لسكا وروي وس اين 
بشكْرهِما مَهْما اجِتّدَ 5 

وم ٠.‏ اث 
الأطفنالة في انتظاره + قأشتكل الخطب . يتما طتيضة 
كن ممكة كبيرة لقطفها , ود نينا مدقلا رحد 
لمان جَيْه التى سَقطَت في الماء وَابتَلَعتها المتمكة . 

َمْيكَمالَكَ الفّلاحٌ نَفْسَهُ » وَأحَذَيَرْفُصْ من شدة 
الفَرّح » وَالأطفال يَنَظْرون لَه في دَهْشّة » فَقَد زايَلهُ 
وَقارة» وَفارَقَهُ تَجَهُّمُّهُ » وَتَخَلَى عَنْهُ . . وَأخَذوا 
لصبو تقذ وك تكىة ٠‏ وإ كان اله يمر 

أكَلَ القَلاح وَأَمْرَتَه الستّمَكَ » وَقامٌ كُلُ واجد مِنْكُمْ 
إلى شأنه : بَحْضَهُم يُذاكِرٌ دوس وَالبَعْضْ الآحَرْيلْحَب 


وَعَمْيَسْخْرونبالتعائووالشيع . في اليَوْمٍ التالي » 
وَجَدَ القَلاح عَمَلا ود َْرةِ َل » اسنمٌطاع بناء نل 
ْبرََُ وَلأرته » وَاسْتفَريت أخوالة » وَعاش في سسعادةٍ 
وَهناء » وَلَمْ يَحْد يُعاني هَمًا في إطعام أؤلاده وَكِسْوَتِهِمْ» 
أو شراء الدّواء إذا مَرض ألحَنهم . ١ " ٠‏ 
قال السَّحْدُلِلْبَرَكَة : «فملاً » أقرلك بِفَضْلِكِ , 
وَأعْمَرِفْبِمَفْدرتِكِ » وَأشْهَد أي بدونك لا أمنتطيع 


1# او 


شَيعًا » وَل عْما ي فائدَة ولا جَدْوى .» 
بيبح 


كمع البَركَة في توا تُواضع يُمازجة السّرور » وَسَعادَة 
كمال َجُها الكبريا . 


كان الحَمّ « حَسن » صَيّادًا ققيرا » رَرَقَهُ الله ابنًا وَحيداء 
ستاف محمد » + وَكانَت تَسْكُنْ إلى جواره امرَأة » توفي 
عَنْها رَوْجُهاء وَتَرَك لّها وََدَيْنٍ أكتتكماء أحمد ‏ + 
وَأْصْعَرْهُما « علي » : وَكان العم « حَسن » يَخْطِفْ عَلى 
زَوْجّة جاره » وَيُخْطيها مما رَرَقَهُ الله ؛ قَقَدْ كانت شد منْهُ 
كرا » لَمْ يرك لّها رَوْجُها مالا وَلا مَتاعًا » وَكان وَكّداها 
صَغيرَيْنِ » لا يَستَطيعان الْحَصَلَ » ولا يَقَوَيان عَلَيْهِ . 

وات لد وستوام مَعْدِودَةٍ - حَبَى مَرِضّتِ 
الْمَرَة وَقارّقت الحياة:» قَضَمَ العم« حَسن » الوَلَدَيْنِ 
إلى ص » وَكان يَقول إن الله رَرَقَهُبَِلائَة أبناء » 


عرو 


وَيَصِفهُمْ بالأكْبَروَالأرْسَط وَالأَصْعَرٍ . وَكانَ 20 


ابه« محمد » ٠‏ وَلَكنه أكْترهُم شّجاعة » وَأَشَدُهُمْ صبْرا » 
وَأَحَدّهُمْ ذّكاءً » بالرغم مِنْ صِغّر مينه »وَصيالة حكية . 

وَذاتَ يَوْم » عاد العم« حسن » مِنَ الصَّيْد مَريضًا » 
يعَلّوَى مِنْ شِدَة الألّم » لا كاد يقوى عَلى الخَرَكَةِ » يَجُرُ 
قَدَمَيَه جَرَا . ما إن دَحَلَ داره حَتَى لَرْمَّ فراشّة » وظَلَ 
طَريح الفراشأيّامًا طَويلّة » قَلَمّا أح سبِدنُوٌأجَلِهِ جَمَعَ 
أُوْلادَهُ الثلاتة » وقال لَهُمْ : 

يآ أبَْائي > أسَحْربدَبْوُ أجلي ٠‏ وَأنِي غَسَا قريب » 

. ”3 َه ا 38 ات : 
مُمَارِقَكُمْ إلى غَيْر رَجْعّة » وَإِنِي أوصيكُم أن تَخْرُجوا 
لل ع ع" ليم يفف 5 علي ان : 3 
َلْيَدْمَبْ كُلُ واحد مِنْكُمْ في طريق » فَإِذايسسَّرَ الله لَهُ 
أَمْرَهُ » وَتَجَحَ في عَمَله » وَاسْتَفَرت حَيائة - بَحَث عن 
أحَوَيّْهِ » وَاسْتَدْعَاهُما للْعَيْش مَعَهُ .» 


وَما انْقَضَتْ غَيْرُأيَام قليكّة عَلى هذا الحَديث » حَتَى 


فَارَّقَالعَم« حسن» الحَياةَ » وَخَرّجَّ الأؤلاد الثلاتهُ » كل 


كان أكبَرهُمْ كسولاً » يَضيقبالْكمَل وَينْقِرُمِنهُ » يُحِبهُ 
أيَمَعمَ بطيبات الحَيَاة وَبَذائّها» دوث يذل في 
كيل تلد جستا» الايتسد نتف 4 وإنها يحيففك 
عأ على انه ٠‏ يتقو غاريها تتتقة ل اكوا ؛ لان 
ينض يأي' مَل » وَلمْيوَفق إلى التبجم في سيل . 

أمّا « علي » فَكان صُلْب الرّآي عَنيدًا » لا يَسْمَعْلِرَأي 
أحَدِ » ولا يَسْتَشيرٌ في أُمْر » وَيَحْتَقِدُ أن كل ما يَفعَلَهُ أو 
تقر لاتق السترزي اذى ال مقوامة تفة .10ت دري 

آكا التكفي ةو محم كان جل تبون يننا 
حَكيمًا ‏ لايضيق بعك مَيَْتمابّدا صَخِيو ».مادام حمل 
وكا لاك من قش مايوه ,كع فايتة لذ 


وَلِغَيْرِهِ . وكان لا يَضَنُ على الآخَرينَ بامُساعَدَةِ » وَلا 
يفل بامشاركة ... قمضى في طريفه يَتِحَحويَآله + لا 
يكل وَلا يَمَُء حَبَى قادَتهُ قَدَماهُ إلى حَدائق اكَلِكِ 
وَمَارعِهِ » وَمْاكالَقى الَمْعول عَنْها » وكانرَجُلاً 
نجاود نالشباب ١‏ لَه جره وتَجريئُة . 

سَألَهُ محمد عَنْ عَمَلِء قنَظَرَإِلَبْهِ لجل نَظرَة 
فانية فانيطنة , زإذقلة ليه نمل وَصَبْرَهُ عَلَيْهِ » فَقالَ 


و 


له : 
وحَكنا » يا بْنَي » لَقَدْ جد حا يي ردك في وان 
انقمس]اة اوقل تلع اااي الغايلة قيكقطله مال 
0 
للعكتك » والفخصر ةلاكو امتموتة َه التَجارةٌ أو الصّاعَة » 
قلطي » يا بْنَيَ » أن تَحْصُدَ هَذا الحَقَلَ خلال شَهْرء 
كَيْلا يَجْلِكَ الَحْصولُ ؟» 


« في أسبوع واحد بإِذن الله . » 


341 ع و و 1 2 5 
«أسبوع ! وَحْدَكَ ؟ قلتقل شَهُرا » يا بتي » وَللهُ 


أَقَبَلَ محمد » على العمل بهمّة لاتَمْر ف الكَلَلَ » 
وعَريَة امف" اَل » كا يحم كيلا وهار » لايح 
جَسَدَه غ2 غَيْرَ قيلط ضَكيلٍ م مِنَ الراحة يمَكْنهُ من ال كاير علن 
العَمَلٍ » حَتى يُنْجِرَّ ما وَعَدَ به ٠‏ وّفي ي الزّمّنِ الذي حَدَدُ. 
وامتتطاع » يعون الله وتؤفيقه وَصَّبْرِهِ وَكِفاحِه ؛ أن يُحَقَقَ 
0 

هش الرّجْلٌ الَسْعول عَنْ مَزارِع الَلِكِ وَحَدائِقِهِ » 
واصْطحَبَ «محمدً» إلى اكّلك» الذي شكر له خسن 00 


د عا اا 
هينه محمدء جه في عَكٍَ : فكان َأ يَوْمَة 
في المتيكاع البادراء » ينظ اكات + ثم يَهَْمَبالحَيْل » 
مها وتنقيها ‏ َمل على تنه وى 


بِصِحَتها » حَتَى غَدَتْ في أَحْسّنِ حال . 

وات يَوْمٍ لاح نماك مَنْيسْرِقْ طعام الل أثناة 
الليْلِ » قير أنايكرْص لص وشيلة به + قكان قطي 
َيْلَهُ مُْمَيْقَظًا ؛ يَتَظاهَربالنّْم ولا ينام ٠»‏ حَبّى كانت ليله 
سمح هيلا جَميلاً » وقتَّ يِه يدا » لترى قرسا 
جَمِيلّة ؛ تصول وَتَجول في الحَظيرة » وَتَأكُل طَعامَ 
0 ؛ قتَرَبَصَ بها , وَقَمَرَ مُحاولا السيطَرَة عَلَيْها 


مَضَتْ ساعات وساعات. وَالمَرَسُتَجْري صا ومالك » 


2. 


وتُحاو ل أن تَطْرَحَهُ أرْضًاء وَلكِنّهُ مُتَمَكنْ ْتَماسِكٌ 
قَوقها » حَتَى اسستطاع السيِطرة عَلَيْها وََرُويضّها » ثم 


حَبَسَها مَمَبَقِيّه الحَيْلِ في الإسْطَبْلٍ :. 
في الصّباح 3 دَهَبّ إلى اكَلِكَ 3 وَقال لَهُإِنَهُ يض 
عَلَيْهِ مرا هاما » وَاصْطّحَبَهُ إلى الإمنطَبلٍ ل حي 


توجَد الَرَس الدب : 


لَمْيَسْمَطعٍ اكَلِأنا يُحْفِي إعحجاتة بها وَقَصعَلَيه 
«محسب) كيف مُسَلكَ بها ١‏ فَشْكَرَهُ الك عَلى جمير 
رعايته 2 وَحَمْن درايته » وعيله مسنتشارا لد . 


شَعَر ه محمد» أن المياة المت لَه » ون الأمور 
استقرت » فَأحَدَ يَنْحَت عَنْ أحَوَيْه ؛ حَتَى وَجَدَهُما في 
أسْوًا حال » وفي شد الاختياج ٠‏ قَبَدَلَ جَهِْدَهُ في العنايّة 
يما » وَالسَهرٍ على راحتِهما » حَتَى اسْكردا وما » 
واستكان قا ودين ثم طَلَب مِنّ الك أن يُلْحِقَهُما 
ِالعَمَلٍ عِنْدَهُ ؛ َعَيّنَ أحَدَهُما حارسًا » وَالآحَرَمُرارِعًا . 
إكْتَسَب « محمد ع ثْقَة الك وَحْبهُ ٠‏ مما جَهَلَ كَثيرِينَ 
يَخارون مِنْهُ » وَيَنْفُسِون عَلَْهِ مَكائَكَهُ دى اكَلِك ركان 
أَحَوامٌ شد الناس عَيْظَ من قأحَدَا يُدبّران لَه اككائد » 
ساعاوك اتارية رتساو خا ولخ أمروينة! 
لِيَخَلَْلَهُما وَجْهُ اكلك 


اب رط يه 


اث ثبت 10 اا كم 


له جَميلةاحْمطِفَت مد أخوام , ٠»‏ فَحَرِنَ اكلك عَلَيْها » 
جد في ابد عنها ٠‏ حتى عَبَهاليأس وق الأ 
في العُشور عَلَيْها » قَأَذْعَنَ للواقع » وَحاوَل أن يَسْنُوَها 
تك عه ,كلست إلى لل تيلا 
فَذِكراها تُعاوه » وصورثها تُخَاينه ٠»‏ قَلا يَمْلِك إلا 


ار ها 


الشموع تَنْهَمِرمِنْ َيِه اهماز 0 وتفيض أنهاةا - 


وفي صباح » أرقت" شّشئة » وَصّفا جره » جَلّس 
« أحمد » و« علي نَحْتَ نافذّة غُرْقَة اك ؛ يَكَحَدَئان 
بصّؤْت عال ؛ كَيْ يَصِلَ كَلامُهُما إلى اكلك » وتذاكرا 
قصّة الاب اَخطوقّة 2 وَحُرْنَ اكلك عَلَيْها :0 وتعاطقيما 


دع 
معة 


وَقال أحَدّهُّما للآخَر : و إننايجَبه أن تيد الجستمة إلى 
شَفَتَي اكلك » وَتَجْزِيَهُ عَنْ إخسانه إِلَينا » قَتَبْحَثَ عن 
ايكته . ») 


ققالَ الآحر: «وَمالنا تَذَهَب بَعَينا 00 محمد »2» 


أل ْمَل عكر عله في سترعةٍفاقةٍ - 
الوحيد الذي يُمْكِنْه ذَلِكَ 6 
أثارَ هذا الحَديث تشُجونَ اكَلِكِ » يما حاوّل أَنْيَنْساهُ » 
ع وياد 


قاتشي لاحية 2361 غ1ئلاها فيط وه ديه 
لوك لإسحتحك ١‏ ما جحاول اكوا أن يفك ققناك 


« أوافق » يا مَوْلايَّ » ولكني لا أستطيع أن أبْحَثَ عَن 
ابتك وَحْدي 5 وَأحْتاج إلى ««أحهد )4و «وعلوت» : 
قَهُّما القادران عَلى شد أزري وَمُسائدتي .» 
سْتَدْعاهٌما اكَلِكُ في الحال ٠‏ وَأمَرَهُّمَا بإغداد أنْفْسِهِما 
سقفي الماح مع محمد» . لحن عن اب 
المختفيّة نل أعوام . 
لَمْيجْرُوٌ أحَدُهُما عَلى المعَارّضّة » وَاضْطًْا لحيل 
مح أخيهما ؛ وَهُما في ضيّق منهُ ؛ فَقَدْ مَكرا به » وكادا 
٠ ُ‏ فَكان أَشَد منهما مكرا 2 وَأبكَمَ كيدا ١‏ 


ماما سمي ا اي الس سسا ميمه 


رحَلَ العَلاتَةُ مَعًا ٠‏ وَمَحَهُمْ الرَادُوَالماُ » لِلْبَحْث عَنِ 

بديز الترع. كز يكذ تسكتد التي نتوين 
التحك ؟ أو أن يركز بشكة؟ وَعَلالأميرة ما رات حَية 
1ق اوقب ل وقجاساوا بار شت + 
وَشَحَنَ بالأمل قَلْبَهُ » فَأَقبَلَ على البَحْثْ بج د وَاجْتِهادٍ » 
يَسَأل هنا وهتالة ويد يَجْمَعٌْ الَْلومَة بَبْ يَمْدَالأخرى » 
ويقتفي وها » وَأحَواه م يَكتَفِيان يمر اقبته وله يَبْذلان أي 


جهد . 


مسر بَلِ الأسابيع وَالشهِورُ , وو محمد» 


ما وال يتحت كشا وشالة . حى منائف شيك عجوو : 
يَعيشُ وحيدً في الصّخْراء » التتطيافة دون يمع 


يال . وَفي أثناء حَديثِه مَعَهُ أشار اشغ | إلى بثر مَهْجِورَةٍ » 
يَمُرُ عَلَيها في طريقه للْحُصول عَلى الماء مِنْبثْرِ أخرى » 


قَيَروعْهُ ما يَسمْمَحْهُ مِنْ أصُوات تاي من قاعها- - فَرغْبَ 
إِلَيْهِ محمد » في أن يَصْحَبَهُ ل 


ذَهَبَّ الخو مَعَالشيْخ إلى الث » وَمال«محمد» 
عَلى حاقتها ؛ فَخيَّلَ لَه أنه هُيَسْمَعْصنًا آدمِيَا » فَطَلَبّ 
من التشّْخٍ حَبْلاً طَويلاً » أغطاء شبح إياهُ» وَانْصرَ 
خائفًا بصع عي 
أحَوَيْهِ أنيربْطاهبالحَبْلٍ » وَيدَلاهُ في البغْرٍ ؛ لينل كَيْ 

يستَكففف الأمدء ؛ ثم يشداه لِيَصْعَد مِنْ جَديد . 

وَصَلَّ « محمد إلى قاعالبثر » فَوَجَدَ في أَحَدِ 
جوانيها فُنْحَة كَبيرَة » عَبَرَمِنْها » فَوَجَدَ طَريقًا طويلاً 
مُظْلِمًامَد مَشى فيه . وَفَجْأة سَمِعَّ صوتَ غناء يبه البُكاء 
وَالعَويلَ » قَا نتقمع يكشا + قإنا هع معو قاتشي 
قِصّة اختطافها مِنْ حَديقَة والدها اكلِكِ , وَحَبْسِها في 
هذه البْرِ اليه . 

حاوّلَ « محمد؛ أن يتَعَرَفَ عَلى الصّت » قَلَّمَا 
اقَعَرَبَ مِنْهُ وَجَدَ قَتاة شابَّة رائعَة امال » مَوْتوقَة 
بالجبال. إفَتَرَبَ منها قليلا » وَطَمْأنَها » وَقال لها إِنَهُ 


لم > ل ل سمي 3 


سَمِعَ غناءها , وَتَوَجَّمَ لبكائها » ونه حَضيرَ لإتقاذها ما 
هِي فيه » وإعادتها إلى والدها » الذي لَمْتَرْكَأدموطة 
وَلَمْ جف مُنْلٌ احْتْطِفَت مِنّ الحَديقَة ة . قالَت لَهُإِنَ أحَدَ 
لمر حَطنها حي قتا طب » أت اواج ين » 
وَحَبّسها في مَل البثر 1 وَلَكتّها ما زات 
َْفْضَه ٠‏ وَسَتَظ ل تَرْفْضهمهْما حَدَتَ 
او 6 
حَتى يَخِرجَ بها من مذ ابر ٠‏ تكب الائيزة ترح 3ك 
هذا الشّاب الشتّجاع » وَحَلَمَتْمِنْ يدها يوار) أعطنه لَه 
قائلة : 

« هذا السّوارُ واج دمن اين » َس لَهُما مَشيلفي 
العالم ٠‏ احتَفِظ به لَك وَسَأحْتَفِظ بِالآخَرِ » قَمَنْ يدري 
ماذا تحب كنا الأيَام .» 

مدر د ل د 


وَرَبَّط الفا حَبَى د 


10 0 


تصْعَّدَ هي ألا » له مها هيده 


ذلك 


وَعِنْدَما خَرَجَت الأميرَة مِنَ البثر انْبَهَرَ الأحَوان مِنْ 
شدّة جمالها » وَعَرّفا أن أخاهُما قَدْ عَثَرَ عَلى ابْنّة اليك » 
كَأحَناها وَانصكرها مُتْرِعَيْنِ وترّكا « محمد » في قاع 
ال: 


دأ الأحَوان رِلَة العَوْدَةٍ » وَهْماُمَكْرانِ ما 


َي الأميرة البنميلة ؟ 5م انَقَقَا عَلَى أن يَتَرَوجَها 
«أحمد» فَهُوَالأَكْبَرُ » عَلى أن يُكاقَأ « علي مُكاقأة 


هع هه 


َع ٠‏ وي في منصيب تبي » يله الايفواة 
بَقيةَ حياته . 0 

بَقِيّ ه محمد » في قاع البثْر » وَأَدْرَكَ حَطَرَ اكأزق الذي 
أْصْبّحَ فيه 2 وَأنَعَلَْه أنيَخْرُجَ مِنَ ابر قَبْلَ اكْتِشافٍ 
مُروبٍ الأميرة » فَقَدْ يَفْقَدُ حَياتَهُ تَمنَالِمُساعَدَتِها عَلى 


ده 


ركه محمد كارك يَشْنْحُ لأس سَمِعَّ صَوْتَ 


الشيْخ يُنادي ع ٍ عَلَيْهِ » وَيُدْلي حَبْلا حَتَى يُخْرِجَهُ مِنْ هَذِهِ 
البثر . ولك الشيّحَ كاذ واهدًا ضتَعيشا ». كان الأمر عليه 
شاقاء عَم ذللئة: امنتطاع بَعْدَ جَهْد جَهيدٍ أن يُخْرِجَ 
«محمن) » » ثم سقط مِنَّالإغياء . 


حَمَلَه(امحمد» إلى مَْولهِ 2 وَمَكَثَ بجانبه عد 
ال قي بد ككل لقره التموة مدلة» قبن 
ا عَرَفَ بوجوده في البكن؟ فَأجَابَهُ 

«لَمَد كنت أراقِبُكُمْ مِنْبَعيد » وَلَمَا رََيْتْ أخَوَيْكَ 
يَرْحَلان ؛ وَمَعَهُما الأميرة » قَهِمْتُ ما قاما به مِنْ عَمَل 
دَنَىءٍ + ووس مافكلة ب 1 1 

شَكَرَهُ محمد ) لإنقاذه حَياتهُ » وَوَدَعَهُ وَمَضى عائدًا 
إلى القَضْرٍ . 

في ذَلِكَ الوّقتِ » كان« أحمد» و« عَلِي » قَدْ وَصّلا 
وَمَعَهُما الأميرة الَْقَودَة » يَرْعْمان أنَّكّما هما اللّذَان عَثّرا 
عَكهاء وَأنّكُما يَجْهَلانَ مَكانّ« محمد» الذي فُقَدَ في 
الطريق . 

طابت نَفْسْ اكَلِك » وتَبدَلَ حرَنْهُفَرَحَا » ويَأمه أمَلاً » 
وَازّْدانَ القَصْرُبعَودَةٍ الأميرة » وَابْتَهَجَت الْمْلَكة باتهاج 


الك وَسسُروره . وَلَمْيَنْسَ الَلِلكُ في غَسْرَةٍ الأفراح أن 
يُكافِنَ الرَجْليْن اللََّيْن أعادا البَسْمَة إلى شَمَمَيْهِ » وَالذئطَة 
إلى قَلْبهِ كَسَالَكُما حَصَايَظَادَ طَلَتَ« أحمد أن 
يترسح الأميرة » وَطَلّبّ «عَلِيَ » المالَ وَالجاءَ وَاكَنْصِبَ 
التطلة ؛ 

واققَ املك عَلى ما طَلّبا» وَلَكِنهُ امنتاذَتكُما في أن 


يَعْرِفَ رَأي اببِتهِ ؛ فالعَروس لا يدَّمِنَ مُواقَقَعها. 
تظاهرت الأميرة بامُواقَقَة » لكنّها اشتَرَطَت أن يُقَدُمَ لها 


العَريِسُ ورا يبه السوارَ الذي تَلْبَسْهُ» » قإذا عَجَرَ عَنْ 
ذلك فلن تتَرّوّجَهُ . 
ظَن الأخَوان أنَالأمْرَسَهْل لا عْسمْرَ فيه » وَلَكِتَّهُما 
طافا يصميّاغ مدي واجدا بَْد الآحَرٍ» قَلَمْ ين أحَدمِنهُم 
سينا وَعَجَوا جَميعًا عَنْ ْنع يوار مثْله . 

وَبَيْنَما الأحَوان يَبْحَثان عَنَالسّوار » ويَجوبان ان 
وَالقرى ؛ أمَلا ذ في الحُصول عَلَيْه - عاد « محمد» مُتَعَبًا 


مَنْهوكًا » وَدَخَلَ عَلى الك » فَأْنْبَأهُ بماحَدَثْ » وقصً 
لَه ماوَكَمَمِنْ أخَوَيْهِ من خيالة ودر ولكِناَلِ كلم 
وم ال ا 
الدّليلَ » وَيَأتِيّ بالبُرْهان » الذي يَدعَمْ أقوالة : وَيُبتً 
مايا ك1 مسا :خوج اللي اشيم أي 
كانت الأميرة قَدْ دنه إلَيْهِ لقاء شجاغته وجَسارته . 
قَرِحَ اكِك بصق « محمد وَعَوْدَتِهِ » فَمَدْ كانَلَهُ 
مُحِبًا » وه حَفِيا » وَيَرْجِوهُ رَوْجَا لابْتَهِ » وَخَلََا لَهُعَلى 
رَعَيِّتَهِ . وَلَمّا أنبأ اكلكالأمير َه بالْحَبَر - رَقَصّتْ قَرَحًَا 
وَحُبورا » وَرَضِيَِتْ به رَوْجًا ؛ فَقَدْ كان هَذا مُوَالرَجُلَ 
اللواناقة : وماكول وس شجافه يكررق: 
وَصِلق وَوَقاءِ . 

عاد الأخَّوان مِنْ رِخْلة البَحْث الْضْنِيَة خائين » قَوجَدا 
اكديئة كمود بال والنشرور ؛االزيكات لمك 


00 


وتوت خقامة : وَالأنُوان مُضاءَةٌ - فظنا أل الأثر أن 


الأميرَة قَدْرَضِيَتَْ ب«أحمد: رَوْجَاء وأناكَلِكَ في 
انتظارهما ‏ لِيُْلنَ إلَنْهِما قَبولها . وَلَكِنْ كَمْ كانت 
دَهْشَتَهُما بالعَة » وَالْفاجأةٌ عَلَيْهما قاسيّة ؛ عِنْدَما وَجّدا 
« محمد » عَريسا ! ' 

لَمْيَفطَن أحَدلوُجودهما » ولَميَعْلَم الَلِك"يوصولهما » 
قَانَهَرًا عَْلَه التميع 2 وَانطلّقا فى طريق يَخْرِفونَ بدايكة 2 
وَلا يُبْصِرِون نهايتَهُ - طريق الَشرِ وَالضاعٍ ! 

ِبَتَعَدَ الأخَوان عَن الْمَدِيئَة ؛ فشكي حص تنيت 
أفدامهُما ؛ وَأحَممًا بالضتّعْف الشتّديد » َجَلَسائَحْتَ 
شَجَرَةٍ في الطريق » وما لا أن عَلبهُما التعامر* . 


فوقو لحتس ضافتةنتاطعة ا وكتعت وتدودين 


بحرارتها » فَاستَيْقَظ « أحمد» وَأَيْقَظَ أخاف: مَرَاح ينظ 


كل مِنْهُما إلى الآخَرِ في صمت رهيب .. ثم قال 
«أحمد» : 


« ما رأيّكَ» يا «علي » فيما صَنَعْاهُ بأخينا 


83 تخد 4ه ؟ لَقَدْ عَطَف أبوة العم «١‏ حسن »» عَلَيْنا 
وَعَلى أمّنا » وَضَمَّنا إلى وَلَّدهِ د« محمّد »» » وَأوْصانا 
عَنَا » وآوانا ليه . . قماذا صمتَساكة 66 

أجاب « علي » في حُرْن وَأسّف : 

« لَقَدْ غَدَرْنا به » وَأنْكَرْنا مَهْروقَهُ وَمَعْروف أبيه . 
وَهَذا جَرَاءٌ ما صَنَعْناةٌ !» 

قال «وأحمد»: « إن تفْسي تَلومُّني وما ديلت 
ون مَمَيْرَي يلابي غدابا” انيتا“ ونا اطلن اكزلة 
3 جمد © يَقْبَلان أسَمّنا 2 وَيَصفّحان عَنْ غَدْرنا 8 
نجه إلى الل َهُوَاَُْورُ الحم » وَلتْعَاهِده على أن 
ككفي الْحَياةَ صَفْحَة جَدِيدَةٌ طاهرة . 


الفقيرٌ وَاكَلاكُ 


في بلاد بَعيدةٍ » حِكاُها عَريبَة ؛ كان يعيش سلطا 
عند كنا ؛ يَحْكُمْ البلاة بالحَديدٍ وَالثَارء لايَسْمَحٌ 
لأحَد بِمُعَارَضَته » وَلا يُطيق أن يُجادلَهُ أَحَدٌ في رَأيهِ » أئ 
كلما ازداةالسسلطان خثرا و فيباة ازداة الشقة 
مسَخْطًا وعنادا » فَمَررَالسلطان قَثْلَ جميع الشيوخ الَذِينَ 
يعون في يلاده ؛ لأنَّهُمْيَمْلِكونَ الِكْمَةَ وَصّوابَ 
ف ول عسو وي 

ل يدا ليد عن ليا يَْحَقْو 
عَنْهُمْ في كل مكان وَيَقْلوَهُمْ 


و م 


فَحَشِي عَلَيْه بَطْشَ الحاكم » وَأَحْمَاهُ في مكان مَهْجورٍ » 


بَعيدًا عَنْ عيون الناس . 

لما تكد طمن مَوْتٍ جميع الشيوخ - هَدَأ 
بالهُ ؛ وأطْمَانٌ خاط»ة ؛ مُعْتَقِدَا أنَّهُقَضى يذَلِكَ عَلى 
الكمّة وَسَداءٍ اراي قضاة ميرت » وَل يبرق خلا على 
عصيانه وَالخُروج عَلَيْه 

لَكِنَ السلْطانَ ما لبث أن تَحَرَك في نَفْسِه عامل 
الوف مَحديى تر الشتباب + َأمَرَ رجالَه بامئتذعائهم» 
َل ينهم اليا املاح أرّش بور زميةة لع في 
أطراف البلادٍ » مُحاولا إقنا عَهُمْ بأنّ هذا العَمَلَ عَمَل 
1 د نعم على البلاد» 
و يزيد مِنْ دَخْلِهِمْ وترواتهم 1 

كان هذا العَمَل الممضني 2 يَمْتَصطاقة الشتّباب .2 


ف دس 


وستغرق وقتهم ٠‏ قَلَمْ يَحّدْ اك و قت للتَفُكير في 
حال البلاد وَث شكون الرّعيّة . 


كان «وحسن» َدْعَب كل صَباحٍ كع وفاقوين 
الشتّباب » وَيَعودٌآخِرَالتّهَارٍ» مُنْهَكَ مَك القوى مِنْ شد 
التّعب وَالإْهاق » يتريح قليلا ٠,‏ بلقاي 
الفا ء لزيارَة والده » وَالاطْمِئنان عَلَيْهِ » وَيَحْمِ ل إلَبْه 
الطّعام وَالشّراب . 

وَفى ذَّلِكَ الساء » لاحَظ الأب رود« حسن » 
وخرةء قهالة: «ماذاباك عياب“ وكا اللي 
يُحْرْنكَ كل هذا الحَرّن ؟» 

« في الواقع » يا أبي ٠‏ أنا حَزِينٌ عَلى ما آل إلَيّهِ حانًا 
2 الش كانت فحن كذ لوقك ولفولة . د31 
نجْنِي من ورائِهما مره ؟ فَهَِه الأرْض البو رآ يُجْدِيَ 
, ف عن فى د رق أله 2 0 
فيها الاسْتصلاح ؛ فهي أَرْض صّخريّة وغرة . وكم 
يُحْرنْي إِهْدانُ طاقاتنا في هَذا العَمَّل المُضْني دوت فائدة 1» 

لإنشمم» :يمني + إتني أضرف أن النتلطات يعقوم 
تدع نازو 1 ابد نكل 575 3 -520 د لخدت # إن 
بزيارتكم في مَوْقع العَمَلِ مِن حين لآخرّ » لِيَطمَئِن عَلى 


سَيْر العمل . فإذا حَضَرَإِلَيْكُمْ في اكَرَة القادمّة تَظاهَئْ 
بأنّك تأكل” سينا »و دَعْهيَراك » َإذا لَك عَمَا تكله : 


5 دقر - مه‎ "١ 
» . لَه إنني آكل مما نَحْصُدهُ بأيُدينا . وَ انظ إجابتة‎ 


6 


متيع وحسن ») تصيحة الاب» وف أولٍ زيارّة قامّ 
بها السّلطان لمَؤقع العَمّلٍ - تَفَّدَ وَصِيَّة أبيه » فَسَألَهُ 
السُلْطانُ في دَهْشَة : « ماذا تأكله؟) 

دأك ماتورطة وتطصفقة : يا سيدى .> 

« هَذِه الكَلِماتلَيْسَتْ كَلِماتك » إِنَّها كَلِماتشَيْخْ 
حكيم » فَاذْهَبْ في الحال » وَأحْضِرة لي ٠‏ وَإلا قَطَدْعةٌ 
رأَسَكَ .» 

ذهب « حسن » مُحاطًا بالجُنود لإخضار والده » وَمُوَ 
فد عايكو نت روك وقاكليا مصيزه: 

7 موورسوينة قر رفون و وا كَل ا 

فلمامَثْلَ الأب أمامً السّلطان » له : «آين 0 
مف و د او ١‏ يك 5900 
يها الشيْخ » يَوْمَ تَنفيذ الحُكُم بإغدام الشيوخ ؟) 


قد كنت مبياسيّدي + قي اسَك يميد +.وفي :” مُهِمَّة 
عاجلّة » عدت منها بَعْدَ تَنفِيذْ القانون .» 


و - 
( أيه مهمّة ؟) 


كنت خصو رواج الخرات م ابن المسدأة . عند 


م 
وَتم الزواج 2( 

« وَلماذا اخبَلما ؟» 

«إنالجدأة اشتَرَطَتْ عَلى الخراب أن يكون مَهْرُابتتها 
ذَلِكَ ؟» 

«ما أكترَ هَذِه ادن » يا مَوْلايَ ! فَكُل مَديئَة يَحْكُسُها 
ظالم”لا بُدَ أن تَكوت حَريَة !» 


تار المستطان تور عاوقة كتعاط فيط وَعتفا : 


ائبع في الحا »حمسن »في ميجن 
اكديئة . 


عاش « حسن» في السسّجْن وَحيدا مُهْمَلاً » َحْنقُهُ 
قُضْبائهُ » وَكسْتَبد به وَحْشَتَهُ » يُفَكُدُفي حاله ؛ وَيَكَألَهُ 


له : وَّذات 
يم وَهْوَ في قم مُعاناته » وَشِدة ضيقه » وَذْروَةِ طبه - 
سح بالطاِية الي على رَأسِه بَعيدا في الهواء ؛ وَكَمْ 
كانت دَهْشَئَهُ بالكَة عِنْدَما رآها تعودٌ » وَتَسْتَقسعَلى 
رَأسِه » قَطَوَّحَها مَرَهٌثانيّة وثالئّة » فَكانّت تَعودُ في كُلّ 
مَرَة » غَيْرَأنّهُ في اك الأخيرة رأى نور يَشقٌ الحائط » 
وَظهَرَلَهُوْجُل*» وَسَلَهُ لماذا يَرْمي بطاقيّه هَكذا ؟ 

قد ضاق واظالة يادي . لكك اكه 
شَيْء حَتّى الم » ولمْ أغلذ أمللك غَيْرَ لاسي » وَهِيَ 
كما كتقى في في عو الاثثيا'» -كاوذئتة ان ككلم نهنا 
- أيْضًا - لِشِدةٍ خَضّبِي وَحنقي ٠.‏ 


هك كوه كوو دعسن وكحَاة أن الاوك له 
ليأ مُمَيْطعَلى تَقَسِة » ينكل 2 طاقعه: 
مَيَسْكَفْمِرَ ع قُوِه روج من سجنه ؛ وَأنْيَحْتَالَ 
لَذَلك ما وَسِعَبَه الحيلة . فإذا تَمَكنْ من ذلك - فَإن عَلَيْهِ 
أن يَْحَقَ به في اككان وَ الزّمان الََّينِ حَدَدَهُما لَه بدقة ١‏ 
ا #الكرة وج كجعةانام كاملة ليْحَق به عد 
ابل الشترقِي في طَرَف ادي » في مام الستاغةالتاسعةٍ 


مّساة . ثم اختفى الرجلة قنئاة كما طهر قَبئاة . 

يكن واحشو) معنا مِمَارآه» هل مُوَخُلمْأم م6 
واقع ؟ و لَكِنَه قَرَرَ المحاوكة 1 التي 
ِيَلْحَقَ بهذا الزائْرِالكَريب ؟ كنف والأغلال في يديه 
وَالقَضبان تُحيط به ؟ 

قضى « حسن ليله َك وَعِذْد طُلوع الصّمْسن 
عالاقة أومثل إلى ترارطالى لطت تسايلة هعَلى 
الخُروج مِنْ سئنه سجن 

يَدَأه حسن ) يَكهّ ب مِنَ المّجّان ‏ وَيَتَحَدَثإلَيْه 
بِشّجَنِ وَحُرْنْ » مُحاولا امْتِعْطاقَهُ وَضّمَّهُ إلى جازبه . 
وَبَدأ السجَان يَوْمَا بَعْدَيَوْم يِ 5 يتمع إلى كلام ٠‏ 3 
يشم بضيق هو اقلق على أخوال النَاسٍ والبلاد. 

كان حَدِيث"٠‏ حسن » يدور حَولَ روت المتّطان » 
وَظُلْمِهِ وَقَسْوَتِهِ » وَعَنْ حال الشتّْب ومُعاناتِه ٠‏ وَكان 


هذا الْحَدِيثُ مُطابقا للواقع ؛ مما جَعَلَ المسّجَانَ يتَعاطَفٌ 
مَعَهُ وَتقت بتكا مود + أخَذت تَكبريَوْمَا بَحْد يَوْمٍ » 
حَتَى واقَقَ عَلى مُساعَدَةٍ « حسن » عَلى اهرب » وَكانَ 
َلك في اليم الستابع والأخير من اله لني حا أدها لَه 
الزائر العريسة : 

إمنتطاعٌ « حسن » الهُروب بمُساعَدَةٍ السّجَان » وكات 
دَلِكَ مَساء اليّوْم السّابع » وَلَمْ يَبْقَ غَيْرُ ساعات قليلَة 
عَلى مَوْعِدهِ مَع اليَجُلٍ الغريب . 

أَسْرّعٌ ١‏ حسن » في سَّيْرهِ ؛ فَعلَيْه أن يَجْتازَ البلاد مِنْ 
غَرْيها إلى شَرقهاء ٠‏ كَماأنيَحْشَى الْعِضاحَ أْره » 
وَإِعَادَتَهُ إلى السسّجْن ٠‏ وفي نمام النَاسِعَةٍ كان بجوار 
جب الشترقِي' في أطراف الديئَة » َوَجَدَ أمامة الهَريبَ 
جالسًا في انتظاره » كما لَوْ كان مَتَأكُدا من قُدومه . 
سارو ب سر صا 
إن كان يُوافِق عَلى مُرائَقَته في سَفَرِ طّويلٍ دوت أن يَسْألَهُ 


وَرَأى مِنْ غَرائب » فأجايّهُ « حسن » : 

«نَعَمْ » أوافق » يا سَيّدي» قَلَمْيَخْدْ لي في هه البلاد 
مَكان ؛ مأرافقُك - إذَا - في سَفَّرِكَ هذا الطّويل دون أن 
أثيرَ مَك أي سوال « 1 

"تكن ياتنه #امتديقي] انهلا تكله 
التَرَاجُمُ » فَإِذا بدت امقر وجب عَلَيِكَ أن تَقَطّمٌَ الشّط 
إلى نمايية» 

« موافق .» 

يَأ« حسن » وَالكَرِيبُرحَلمَهُما الطُويلة ٠‏ وَفي صباح 
لم اللي وَصَلا إلى طَريق ميقي » على جاذيه انمتن 

حة قوز خطتراة رافك مُسْتَلِئَةٌ بالأغشاب » يَرُعى فيها 

قَطِيعْمِنَ البَقَرِ ؛ وَلَكِنّهُيَندو هزيلا ضّعِيِفًا يَكاديكون 
حاليًا مِنَالنّهم وَالكّخْم ! 


ل 


وعلى يسار الطّريق حُق ول تكاذُ تكوث خالِيّة مِنَ 
الحُلْب » وَمابَتِيَ فيها مِنْ عُشْبِ اف رَلونه » حَتَى ىج 
أَوْشَكَ أن يُكوت مَشيمًا » وَلكنٌ الأبقارَالني تَرْعى بها 
دوق خندكة هع وتكتانااعة محعسن »تيزل 
عَلى مض وَكَمْيَكَلَّمْ . 

وَمَضمَيا في طَريقِهما الطّويلٍ » حَبّى وَصّلا إلى قَناةٍ 
عَمِيقَة بها ما.*, قََرَعَ العَريبُ شَعْرَة مِنْ رَأسِهِ » وَ وَضَعَها 
على الأرْض ٠‏ فَإذا يها تَتَحَوَلُ إلى قَنْطَرَةِ » عبرا عَلَيْها 
إل كك الألفرى ينقفاة/ .و امتتتتعل متتزتطباءنققى 
وَصَلا إلى حَفْلٍ به أشنْجارٌ فاكهّة » قَرَأى « حسن ‏ رَجْلاً 
َكَل الأننجار » وَيَقْطُالشّمارَ الدَاضِجَةَ كَمايَقْطِفُ 
القّمَارَالتَالِئَةَ وَالعطبة » تُمَيَئْرلكُ ويعوذ لِيكْسَلّقَ اعجار 
َصية زه لازدية عه هلين :الالال لمانالا 
يَقْطِفٌ اليج الشّمارَ النَاضِجَة اسحَيّدةَ قَقَط ؟ وَلكِنهُ مَذَكُرَ 


إلنا 


الشتررطة الذي قَرَصَه اليب" » فَسَككت على مَدئضٍ وَلمْ 


داق 


ينس يبت شفّة . 

وَبَعْد ساعات مِنَ امير وَجّدا رَجُلاً بجوار بنْرِيَمْلا 
لوه حَتَى نهايده ؛ لِيَصْبّه في أْض خَضراء » تيملا 
قليلاً يبه في أض جرداءً . وَهَم و حسن» كَذَلِكَ أن 
يسان لماذا مخطي اكه الأرضرة القطكراة ماءوفيواء 
وَيَنْخَلْعَلى الجَرْداء بالماء ؟ وَلَكَِّهُتَذَكّرَ الشتّرْط لِلْمَمَةِ 
الل ؛ فَسَكَتَ على مَضَض وَلمْ يسا . 

إِسْتَكْمَلَ الرَجُلانِ سَيْرَهُما » حَتَى وَصّلا إلى جَماعَةٍ 
مِنَ الناس يَسْدونَ حَبْلاً ٠‏ كل واجد يده في اتجاء قَلا 
خيتاة شور » قال« حسن في تَفْسِه : ٠‏ إنّهُمْ 
يَستطيعون نَ أن يَجْتَمِعوا » ويدوا الحيْلَ في انّجاءِ واجد » 


فِيكحَرَكة كما يريدون . » 
وَبَيْنَما هُوَ مُستغرق في تَدْ تفكيره - وَجَدَ أمامّة فَجْأَةَ 
قَصنرا فَحْمًا » التشفي الكريبة بداخله دروعاون مضيو 


لغ 


أنْيَمْبَعَهُ » لكِنَهُلَمْيَجَدْ بابًا أوْمَدْخَلايَدْحَمِئْهُ إلى 
القَْرٍ » ٠»‏ فَجَلَسَ بجوار حائط القَضْر » وَأذرَكَه اتوم مِنْ 
شِدَة التّحب قَنامٌ . 

وَفي صباح اليّوْم التالي وَجَدَ الغَّريبَ أمامَّهيَحْمِلٌ 
عكر كلكيرة ٠‏ ووتطيها لقألا : «لَفَدْنَجَحْتَ في 
الائتتحان . وَتَقَذْتَ الشتروط . خُذْ - إِذَا - هَذِه المكاقأة 
الي سينك على بدايَة حَاةٍ جديدة في أي مكان تُريدة» 
َأرْض الله واسعة . وَهذا فراق بَيْني وَبَيْنَكَ .» 

«شكرا لك » ياسَيّدي ء وَلَكِنْ ما ريش يَشَْلي 
كثيرا. ألا تستطيع أن تَقَسرَهلِي الآن » وَكَدْ تَجَحْتُ في 
الإمْساك عَنالمؤال طَوالَ هذه الم ؟» 

تحت يا ديقي . شاف للك': 0 لايناد 
الستّمينَة في الُقول الجَرْداء هماقا في هذه الدنيا » 
ينيوث بلقلل دود شكوى أو صّجِيح ٠‏ والأُقا 
النحيلّة في الحُقول الَْضْراء اليانّة حَةَ نِعَة هم الأغنياء في هَذِهِ 


الدثيا.ء الذِينَ لا يَكتفون بشياء + مهما زات كَرَوائُهُمْ 
ام الن يَفْطت إلعساة لقره 
والتَالقّة - فَهُوّه عزرائيل » يَقْبضروح الْخَيّر وَالشّرير 
دود تَفْرِقَةِ يََِهُما . وَاليَجْلانّذي يُخْطي الما للأرض 
القتَصترة » ويف[ عَلن الأضن الجسرزداء يالماء » وَغْمَ 
جائجنها (لد تر الى الذي تتملبو الك لمن تفافكما 
قا . 

«واغيرا «يافتديقي :الاش الدين يكتوة كين 
كُلُ واحد في انّجاءِ هم الا في هَذِهِ الدنيا » يتَكالّبون 
عَلَيّهَا ٠‏ كُلُ واجد يُحاولٌ أن يَحْصُلَ عَلى خَيّراتها 
اسه 2 في حين أنه َو ساعد بَمْضهُمْ بَعْضًا اموا 
على الخَيْرِ ؛ فَسَبَخْصُل كل واحد مِنْهُمْ عَلى تصيبه منها. 
3 :4 لوي دو د ميهف + 7 
عليه ابن رناعا ب ردقا ء بااسديعي ب 

شَكَرَه حسن» الررَجُلّ » وَمَضى في طَرِيقِه قَدُمًا » 


اسم 


يذل أقصي جَهْدِ ل ين 
يَظلِمَ أحَدا » أو يَفْسْوَ عَلى أحَد ؛ ققد ذاق مرا ةلظم 
وَكابَدَ أَهْوالَ الحُتف ؛ قكان كَثِيرَ العف عَلى البُؤوساء » 
دام الِرَِلضحَفاء » يرْعى حَق اله فيا أغطاءمِنْ مال » 
كما يرع حَق العياق.. 

وَآوَلكَ الله لهفيعا أخظاة : قَطَايّت لَهُ الحَياة » وَعاشَ 


ينعم بأ لويد 5 يعد أْرائها يالب الي 
0-6 يَيْنَ القلوب ٠‏ وَالَوَدَة الصافية فيه التي تَمْلاً النفوسَ 


الينابيع تتفجر من التراث العربي الأصيل» ومن السير الشعبية الغنيّة» ومن 
الحكايات الشعبية العربيّة؛ لتصوّر نماذج مضيئة من تراثناء وتعرض قيمًا 
مشرقة في حياتنا: تمزج بين الجدء والفكاهة في لغة هادئة راقية: لا تعلو 
فتعوق القارئ' وتصدهء ولا تسف فتهبط بذوقه ومستواهء وإنما تمتع 
وجدانه وقلبه» وتثري فكره وعقله. 
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